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0 ا 3 
يسم الله الرَّحْمَنِ ارحب 
ا لحمد لله رَبّ العَاممِينَ وَالصلاة والسَّلام على سيدا 
محمد وَآله الطْيِّينَ الطاهرينَ وَلَعْنَهُ الله على أعْدَائهم أجْمَعينَ 


الإعداء 


ا ال ت 

إلى أشرف المخلوقات.. 

E ا‎ 

إلى الرحمة الإهية المحمدية.. 

SNE N 

آهدي هذا الكتاب إلى مقامه الساميء راا ل کین ا 
لي يوم القيامة» وأن أتشرف بنظرة من عينيه الشريفتين مسح بها 
ذنوبيء تلك العينان المقدستان التي لطالما غمرتا بالدموع ء فيما 
31 عارك ا ورد ته ونا و اسمن مان حاار 
الراجين» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


المقدمة 


هذا الكتاب الذي بين يديك فريد في فكرته ونوعه ولر يسبقه 
كتاب آخر - فيما أحسب - يجمع فيه كل الأحاديث الشريفة التي 
تطرقت إلى بكاء النبي كَيِهُ في ختلف المواقف والأحداث كهذا 
ا ا ”ا 

وقد انبثقت هذه الفكرة في إحدى الليالي الرمضانية لسنة 
4 هه بعد ذكر سماحة الشيخ الحبيب لحديث فيه أن 
النبي َه قد بكىء وكنث في يومها قد ذكرث في أحد البرامج التي 
أقدمها على قناة فدك وصوت العترة 94 الفضائية حديثا آخر فيه 
بكاء النبي ب » فحدثتني نفسي للعمل عليها وجمع الأحاديث فى 

وقدبذلت قصارى جهدي إلى جمع الأحاديث من كتب 
الفريقين حتى بلغت أ كثر من مائتين وأربعين حديثاء مع التعليق 


5 فق ا متك وني مساك لز الوك الم نك 
الطويلة ذات المواضيع المتعددة, فقد اقتصرت فيها على محل 
الشاهد خشية الإطالة أو إخراج الكتاب عن غايته. 

ومع كل ذلك هذا الجهد - مع الاعتراف بالتقصير - في جمع 
الأحاديث؛ إلا أنى أشعر أن هناك بعض الأحاديث قد غابت عنى, 


1 صا ا ل 
المصطفى ! 


الخامس والعشرين من شهر ذى الحجة لسنة ٠٤٤١‏ ه 


بكاؤه يكذ وهو رصيع 


-١‏ قال الواقدى: الما أتى على رسول الله 4 أربعة أشهر ماتت 
أمه آمنة رضى الله عنهاء فبقي كله بلا أب ولا آم» وهو من أبناء 
أربعة أشهرء فبقي يتيما في حجر جده عبد المطلب» فاشتد عليه 
موت آمنة لبتم محمد ا » وار با كل ولريشرب ثلاثة أيام» فبعث 
عبد المطلب إلى بنتيهء عاتكة وصفية وقال ما LT‏ 
والنبي كيه لا يزداد | الابكاء ولا یسکن» وكانت عاتكة تلعقه 
عسلا صافيا مع الثريدء وهو لا يزداد إلا تماديافى البكاء. قال 
الواقدى: فضجر عبد المطلب فقال لعاتكة: فلعله يقبل ثدى 
واحدة منهن ويرضعن ولدي وقرة عينى فبعثت عاتكة بالجواري 
إلى رضاع النبى ب > فجئن إلى عاتكة واجتمعن عندها فى 
واحدة منهن ووضعن ثديهن في فم رسول الله َه فما قبل منهن 


بإخراجهن والنبي ٤‏ لا يزداد إلا بكاء وحزناء فخرج عبد 
المطلب مهموما وقعد عند ستارة الكعبة ورأسه بين ركبتيه» كأنه 
امرآة ثكلاءء وإذا بعقيل بن أي وقاص وقد أقبل وهو شيح فريش 
وأسنهم» فلما رأى عبد المطلب مغموما قال له: يا أبا الحارث, ما لي 
أراك مغموما؟ قال: يا سيد قريش إن نافلتي يبكى ولا يسكن شوقا 
إلى اللبن من حين ماتت أمهء وأنا لا ننا بطعام ولا شراب 
وعرضت عليه نساء قريش وبني هاشم فلم يقبل ثدي واحدة 
منهنء فتحيرت وانقطعت حيلتى» فقال عقيل: يا أبا الحارث إنى 
لأعرف في أربعة وأربعين صنديدا من صناديد العرب امرأة عاقلة 
هي أفصح لساناء وأصبح وجهاء وأرفع حسبا ونسباء وهي حليمة 
بكر بن زهر بن منصور بن عكرمة بن قيس بن غيلان بن مضر 
بن نزار بن معد بن عدنان ابن ١‏ كدد بن يشخب بن يعرب بن نبت 
بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمنء فقال عبد المطلب: يا سيد 
قريش لقد نبهتني لأمر عظيم وفرجت عني» ثم دعا عبد المطلب 
بغلام اسمه شمردل وقال له: قم يا غلام واركب ناقتك واخرج 
نحو حي بني سعد بن بكرء وادع لي أبا ذؤيب عبد الله بن 
الحارث العدويء فذهب الغلام واستوى على ظهر ناقته» وكان حي 
بني سعد من مكة على ثمانية عشر ميلا في طريق جدةء قال: 


فدهب الغلام نحو حي بني سعد فلحق بهم وإذا خيمتهم من 
مسح وخوصء وكذلك خيم الاعراب والبوادي» فدخل شمردل 
الى رسال عن کم ع الله لاون کارت فاع الا ر قدب 
شمردل إلى الخيمة فإذا بخيمة عظيمة» و إذا على باب الخيمة غلام 
e‏ شمردل في الدخول فدخل الغلام وقال: أنعم 
اا ااذ .قال فاه عد اله رقال له ما الور ا 
شمردل؟ فقال: اعلم يا سيدي إن مولاي أبا الحارث عبد المطلب قد 
وجهنى نحوك» وهو يدعوكء فإن رأيت يا سيدي أن تجيبه فافعل» 
قال عبد الله: السمع الاك وقام عبد الله من ساعته ودعا 
بمفتاح الخزانة فأعطي المفتاح . ففتح باب الخزانةء وأخرج منها 
جوشنه فأفرغها على نفسه» وأخرج بعد ذلك درعا فاضلا فأفرغه 
على نفسه فوق جوشنه» واستخرج بيضة عادية فقلبها على رأسه. 
وتقلد بسيفين» واعتقل رنحاء ودعا بنجيب فركبه» وجاء نحو عبد 
المطلب» فلما دخل تقدم شمردل وأخبر عبد المطلب» وكان جالسا 
مع رؤساء مكةء مثل عتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وعقبة بن 
أي معيط» وجماعة من قريشء فلما رأى عبد المطلب عبد الله قام 
على قدميه واستقبله وعانقه وصافحه وأقعده إلى جنبه» وألزق 
ركبتيه بركبتيه» ولر يتكلم حتى استراح » ثم قال له عبد المطلب: 
ياأباذؤيب أتدري بمادعوتك؟ قال: يا سيدي وسيد قريش 


ورئيس بني هاشم حتى تقول فأسمع منك وأعمل بأحسنه» قال 
اعلم: يا أبا ذؤيب أن نافلتي محمد بن عبد الله مات أبوه» ولر يبن 
عليه أثرهء ثم ماتت أمه وهو ابن أربعة أشهرء وهو لا يسكن من 
البكاء عيمة إلى اللبن» وقد أحضرت عنده أربعمائة وستين جارية 
من أشرف وأجل بني هاشم» فلم يقبل من واحدة منهن لبناء والآن 
سمعنا أن لك بنتا ذات لبن» فإن رأيت أن تنفذها لترضع ولدى 
محمداء فإن قبل لبنها فقد جاءتك الدنيا بأسرهاء وعلى غناك وغنى 
حساك لا رف ون لطن ضر تلاك دري ا رست من افتاه 
غيرها فافعل» ففرح عبد الله فرحا شديداء ثم قال: يا أبا الحارث 
إن لي بنتين» فأيتهما تريد؟ قال عبد المطلب: أريد أكملهما عقلاء 
وأكثرهما لبناء وأصونهما عرضاء فقال عبد الله: هاتيك حليمة لر 
تكن كأخواتهاء بل خلقها الله تعالى أكمل عقلاء وأتم فهماء 
وأفصح لساناء وأثج لبناء وأصدق للمجةء وأرحم قلبا منهن جمع . 
قال الواقدي: فقال عبد المطلب إني ورب السماء ما ريد إلا ذلك 
فقال عبد الله: السمع والطاعة» فقام من ساعته واستوى على متن 
جواده وأخذ نحو بنی سعد بعد أن أضافه» فلما أن وصل إلى منزله 
دخل على ابنته حليمة وقال لما: أبشري فقد جاءتك الدنيا بأسرهاء 
کال ا ها قير وال سين ا لے أن سيد اندالب 


رئيس قريش وسيد بني هاشم سألنى إنفاذك إليه لترضعى ولده 


)(. وحرت وفرغت من زبنتها)‎ 5 ES 


بكاؤه 4 في معركة خيبر 


عن اا ر و و ل ل 
«دفع النبي ٤‏ الراية يوم خيبر إلى علي بن أبي طالب +2 ثم فتح 
الله عليه» وأوقفه يوم غدير خم فأعلم الناس أنه مولى كل مؤمن 
ومؤمنة وقال: أنت منى وأنا منك وقال له: تقاتل يا على على التأويل 
كما قاتلت على التنزيل وقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لا نبي بعدي. وقال: آنا سلم لمن سالمك وحرب لمن حاربك. 
وقال: أنت العروة الوثقى. وقال له: أنت تبين ما اشتبه عليهم 
بعدي. وقال له: أنت إمام كل مؤمن ومؤمنة وولي كل مؤمن 
ومؤمنة بعدي. وقال له: أنت الذي أنزل الله فيه #وَأَذَانٌ مّنَ الله 
وَرَسُولِه إل النّاس يَوْمَ ا لح الذكبر». وقال له: أنت الآخذ بسنتي 


E O‏ ا ار اك 


معي. وقال ال ل ار 
الجنة وأنت بعدي تدخلها والحسن والحسين وفاطمة 22 يه . وفال 
له: إن الله أوحى إلى أن أقوم بفضلك فقمت به في الناس وبلغتهم 
ما أمرني بتبليغه. وقال له: اتق الضغائن التي لك في صدور من لا 
بظهرها إلا بعد موتي» أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم 
ب النبي ا ٠‏ فقيل: مم تبكي يارسول اللّه؟ فقال: أخيرنى 
جبرئيل !3 أنهم يظلمونه ويمنعونه حقه ويقاتلونه ويقتلون ولده 
ويظلمونهم بعده. وأخبرني جبرائيل عن ربه عز وجل: إن ذلك 
يزول إذا قام قائمهم وعلت كلمتهم واجتمعت الآمة على محبتهم 
وكان الشاني هم قليلا والكاره هم ذليلا وكثر المادح هم وذلك 
حين تغير البلاد وتضعف العباد والإياس من الفرج » فعند ذلك 
يظهر القائم منهم قال النبي ب : اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم 
أي وهو من ولد ابني يظهر الله الحق بهم ويخمد الباطل بأسيافهم 
ويتبعهم الناس بين راغب إليهم وخائف ملهم. قال: 
وسكن البكاء عن رسول الله ٤‏ . فقال: معاشر المؤمنين أبشروا 
بالفرج » فإن وعد الله لا يخلف وقضاؤه لا يرد وهو الحكيم الخبير 
فإن فتح الله قريب اللهمإنهمأهلى فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراء اللهم اكلأهم وارعهم وكن لهم 


واحفظهم وانصرهم وأعنهم وأعزهم ولا تذهم وأخلفني فيهم إنك 
على كل شيء قدیر).() 


بكاؤه يي فى توديعه لعلى اکا 


حدثنى أمير المؤمنين على غلا قال: «قال رسول الله ل : إن الله قد 
ال E E‏ 
أمري وان تطيعوا على بن أي طالب بعدي فإنه أخي ووزيريء 
ووارث علمي» وهو مني وأنا منهء حبه إيمان وبغضه كفرء ألا فمن 
ENS‏ وعلى أبوا هذه الأمة فمن عصى أباه 
فحشر مح ولد نوح حيث قال له أبوه يا بی ازکب مَعتا ولا 
قال النبي 5 اللهم انصر من نصره واخذل من خذله» ووال وليه 


وعاد عدوه» ثم بک النبي ٤‏ وودعه ثلاث كرات بمشهد جمع من 
المهاجرين والأنصار كانوا حوله جالسين يبكون».(0 


بكاؤه ٥‏ في خطبة استقبال شهر رمضان 


ء- علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي الحسن علي 
بن موسى الرضا ٤إ‏ عن آبائه اد ل ال 
على بن أبي طالب ا قال: الإن رسول لله 5 خطبنا ذات يوم 
فقال: با الناس أنه أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة 
شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل 
الليالي وساعاته أفضل الساعات وشهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله 
وجعلتم فيه من آهل كرامة الله أنفاسكم فيه : تسبيح ونومكم فيه 
عباده وعملكم فيه مقبول ودعاؤکم فيه مستجاب فاسألوا الله 
ربكم بنيات صادقه وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة 
كتابه فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم» 
واذكروا بجوع كم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشه 


وتصدقوا على فقرائكم ومسا كينكم ووقروا كباركم وارحموا 
صغاركم وصلوا أرحامكم,» واحفظوا ألسنتكم وغضوا عما لا يحل 
الاستماع إليه استماعكم» وتحننوا على أيتام الناس كما يتحنن على 
أيتامكم» وتو بوا إلى الله من ذنوبکم» وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء 
في أوقات صلواتكم فإنها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها 
بالرحمة إلى عباده يجيبهم إذا ناجوهء ويلبيهم إذا نادوه ويستجيب 
هم إذا دعوه. أا الناس إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها 
باستغفاركم وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول 
سجو د کم» واعلموا أن الله تعالى ذكره أقسم بعزته أن لا يعذب 
المصلين والساجدينء وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب 
العالمين. أا الناس من فطر منكم صاتما مؤمنا في هذا الشهر كان 
له بذلك عند الله عز وجل عتق رقبه ومغفرة لما مضى من ذنوبه. 
فقيل له: يا رسول الله ليس كلنا يقدر على ذلككء فقال 4 : اتقوا 
النار ولو بشق تمرة» اتقوا النار ولو بشربة من ماء. أبها الناس من 
حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم 
تزل فيه الأقدام ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف 
الله عليه حسابه» ومن كف فيه شره كفف عنه غضبه يوم يلقاه. 
ومن ا کرم فيه يتيما أ كرمه الله يوم يلقاه ومن وصل فيه رمه وصله 


الله بر حمته يوم يلقاه» ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم 


يلقاهه ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النارء ومن 
أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى سبعين فريضة فيما سواه من 
الشهورء ومن أكثر فيه من الصلاة على ثقل الله ميزانه يوم تخف 
الا اك ا كان ا 
ختم القرآن في غيره من الشهور. آم ا الناس إن أبواب الجنان في 
هذا الشهر مفتحة فاسألوا ربكم أن لايغلقها عليكم وأبواب 
النيران مغلقة» فا سألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم والشياطين 
مغلولة فا سألوار بكم أن لا يساطها عليكم. قال أمير 
المؤمنين فا فقمت فقلت: يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا 
الشهر؟ فقال: يا أبا الحسن أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع 
عن حارم الله عز وجل ثم بکی فقلت: يا رسول الله ما يبكيك؟ 
فقال:يا على أبكى لما يستحل منك في هذا الشهرء كأني بك وأنت 
تصلى لربك وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين شقيق عاقر ناقة 
مود فضربك ضربه على قرنك فخضب منها لحيتك؛ قال أمير 
ا وين بالا E‏ 
فقال 2 في سلامة من دينك ثم قال: يا علي من قتلك فقد قتلني 
ومن أبغضك فقد أبغضبي» ومن سبك فقد سبني لأنك مني كنفسي, 
روحك من روحي وطينتك من طينتيء إن الله تبارك وتعالى خلقني 


يدف 


وإياك واصطفانى اناه واختارنى للنبوة واختارك للإمامة فمن 


وزوج ابنتي وخليفتي على أمتى في حياتي وبعد موتيء أمرك أمري 
ونمهيك نهيي» أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية 
أنك لحجة الله على خلقه وأمينه على سره وخليفته على عباده).() 


بكاؤه يه لما حملت الزهراء بالحسين جك 


5- عن المقداد بن الأسود الكندى: «آن النبي ٤‏ خرج في 
طلب الحسن والحسين وقد خرجا من البيت وأنا معه فرأيت أفعى 
على الأرض فلما أحست بوط ء النبي ٤‏ قامت ونظرت وكانت 
00 من البكر يخرج من فيها النار فهالني ذلك 
فلما رأت رسول الله ٤‏ صارت كأنها خيط فالتفت إلي رسول 
اله ب فقال أ لا تدري ما تقول هذه يا أخا كندة؟ قلت الله 
ورسوله أعلم» قال: قالت الحمد لله الذي لر يمتني حتى جعلني 
حارسا لابني رسول الله وجرت في الرمل - رمل الشعاب - فنظرت 
إلى شجرة لا أعرفها بذلك الموضع لأني ما رأيت فيه شجرة قط قبل 


يومي ذلك ولقد أتيت بعد ذلك اليوم أطلب الشجرة فلم أجدها 
وكانت الشجرة أظلتهما بورق وجلس النبي بينهما فبدأً بالحسين 
فوضع رأسه على فخذه الأيمن ثم وضع رأس الحسن على فخذه 
الأبسرء ثم جعل يرخي لسانه في فم الحسين فانتبه الحسين فقال يا 
أبت ثم عاد في نومه فانتبه الحسن وقال يا أبت وعاد في نومه 
فقلت كأن الحسين أكبر فقال النبي ا إن للحسين في بواطن 
المؤمنين معرفة مكتومة سل أمه عنه؛ فلما انتبها ملهما على منكبه 
ثم أتيت فاطمة فوقفت بالباب فأتت حمامة وقالت يا أخا كندة 
قلت من أعلمك أني بالباب؟ فقالت أخبرتني سيدتي أن بالباب رجلا 
من كندة من أطيبها أخبارا يسألني عن موضع قرة عيني فكبر ذلك 
عندي فوليتها ظهري كما كنت أفعل حين أدخل على رسول 
الله 4 في منزل آم سلمة فقلت لفاطمة ما منزلة الحسين؟ قالت إنه 
لماولدت الحسن أمرنى أي أن لا ألبس ثوبا أجد فيه اللذة حتى 
أفطمه فأتاني أبي زائرا فنظر إلى الحسن وهو بص الثدي فقال 
فطمته؟ قلت نعم» قال إذا أحب علي الاشتمال فلا تمنعيه فإني أرى 
في مقدم وجهك ضوءا ونورا وذلك إنك ستلدين حجة لهذا الخلقء 
فلما تم شهر من حملي وجدت في سخنة فقلت لأبي ذلك فدعا 
بكوز من ماء فتكلم عليه وتفل عليه وقال اشربي فشربت فطرد 
الله عني ما كنت أجد وصرت في الأربعين من الأيام فوجدت دبيبا 


في ظهري كدبيب النمل في بين الجلدة والثوب فلم أزل على ذلك 
حتى تم الشهر الثاني فوجدت الاضطراب والحركة فو الله لقد 
تحرك وأنا بعيد عن المطعم والمشرب ف فعصمنی الله كأني شربت لبنا 
عن بع الئود الوك امد و ا 
صرت في الأربعة آنس الله به وحشتي ولزمت المسجد لا أبرح منه 
إلا لحاجة تظهر لي فكنت فى الزيادة والخفة في الظاهر والباطن 
حتى تمت الخمسةء فلما صارت الستة كنت لا أحتاج ف الليلة 
الظلماء إلى مصباح وجعلت أسمع إذا خلوت بنفسي في مصلاي 
التسبيح والتقديس في باطني فلما مضى فوق ذلك تسع ازددت قوة 
فذكرت ذلك لأم سلمة فشد الله بها أزريء فلما زادت العشر 
غلبتني عيني وأتاني آت فمسح جناحه على ظهري فقمت وأسبغت 
الوضوء وصليت ركعتين» ثم غلبتني عيني فأتاني آت في منامي 
وعليه ثياب بيض فجلس عند رأسي ونفخ في وجهي وفي قفايء 
فقمت وأنا خائفة فأسبغت الوضوء وأديت أربعاء ثم غلبتني عيني 
فأتاني آت في منامي فأقعدني ورقاني وعوذني» فأصبحت وكان يوم 
آم سلمة فدخات في ثوب حمامة» ثم أتيت آم سلمة فنظر 
النبي ٤‏ إلى وجهي فرآيت آثر السرور في وجهه فذهب عني ما 
كنت أجدء وحكيت ذلك للنبى ب فقال أبشريء أما الأول 
فخليلي عزرائيل الموكل بأرحام النساءء وأما الثاني فخليل ميكائيل 


الموكل بارحام أهل بيتي فنفخ فيكء قلت نعم» فبكى ثم ضمني إليه 
وقال وأما الثالث فذاك حبيبى جبرئيل يخدمه الله ولدك فرجعت 
فنزل مام السنة).() 


بكاؤه عا علد مولد RR‏ 


7- عن الزهري عن ابن عباس قال: « لما كان مولد الحسين بن 
على صلوات الله عليهما وكانت قابلته صفية بنت عبد 
المطلب فد خل عليها النبى ب فقال: يا عمة ناولينى ولدي. 
قالت: فداك الآباء واللأمهات كيف أناولكه ولر أطهره بعد! قال: 
والذي نفس محمد بيده لقد طهره الله من علا عرشه فمد بيده 
وكفيه فناولته إياه فطاطأ عليه برأسه يقبل مقلتيه وخديه ويمح 
لسانه كأنمايمج عسلا أو لبنا. ثم بكى طويلا ¥ فلما أفاق 
قال: قتل الله قوما يقتلوك! قالت صفية: فقلت: حبيبي محمد 


من يقتل عترة رسول الله يِه ؟ قال: يا عمة تقتله الفئة الباغية 


من بى أمية) 0 


۷- روى الشيخ جعفر بن ما في مثير الأحزان بإسناده عن 
زوجة العباس بن عبد المطلب وهي أم الفضل لبابة بنت الحارث 
قالت: «رأيت فى النوم قبل مولد الحسين ا كأن قطع من لحم 
رسول الله قطعت ووضعت في حجري» فقصصت الرؤيا على 
ل ا ل رن ماوت و ا 
وأدفعه إليك لترضعيهء فجرى الأمر على ذلك فجئت به يوما 
فوضعته في حجري فبال» فقطرت منه قطرة على ثو به ٤‏ فقرصته 
فبكى. فقال كالمغضب: مهلا يا آم الفضل فهذا ثوبي يغسل وقد 
ا ا CEE‏ 
فوجدته ¥ يبكي فقلت: مم بكاؤك يا رسول الله فقال: إن جبرئيل 
آتانی وأخبرنى أن أمتى تقتل ولدي هذا. وقال أصحاب الحديث 
ENN ESE E CNL‏ كىن 
على صور مختلفة أحدهم على صورة بني ادم يعزونه ويقولون إنه 
سينزل بولدك الحسين بن فاطمة ما نزل بهابيل من قابيل وسيعطى 


مثل آجر. هابيل ويحمل على قاتله مثل وزر قابیل ولر يبق ملك إلا 
نزل إلى النبي يعزونه والنبي يقول اللهم اخذل خاذله واقتل قاتله 
ولا تمتعه بما طلبه»).() 


۸ بإسناد أخي دعبل عن الرضاء عن آبائه» عن علي بن 
ال ا لاق اما ل ايل وت رات 
EEE‏ وفيت ررس ال E N‏ 
ولدت الحسن جاء النبي ٤‏ فقال: يا أسماء هاتي ابني» قالت 
فدفعته إليه في خرقة صفراءء فرمى بها وقال: آلر أعهد إليكم أن لا 
تلفوا المولود في خرقة صفراء» ودعا بخرقة بيضاء فلفه بهاء ثم أذن 
في أذنه اليمنيء وأقام في أذنه اليسرىء وقال لعلى 11 : E‏ 
ابی هذا؟ قال: ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله قال: وأنا ما 
كنت لأسبق ربي عز وجل قال: فهبط جبرئيل قال: إن الله يقرأ 
عليك السلام ويقول لك: يا محمد على منك بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا بني بعدك فسم ابنك باسم ابن هارونء قال: 
النبي َة وما اسم ابن هارون؟ قال جبرئيل: شبرء قال: وما شبر؟ 
E CG E CTE‏ اك 


فاطمة الحسين اا نفستها به فجاءني النبي فقال: هلم ابني يا 
أسماءء فدفعته إليه في خرقة بيضاءء ففعل به كما فعل بالحسن 
قالت: وبكى رسول الله ثم قال: إنه سيكون لك حديث! اللهم 
العن قاتله» لا تعلمي فاطمة بذلك. قالت أسماء: فلما كان في يوم 
سابعه جاءني النبى فقال: هلمى ابنى فأتيته به: ففعل به كما فعل 
بالحسن وعق عنه كما عق عن الحسن كبشا أملح وأعطى القابلة 
الورك ورجلا وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقاء وخلق رأسه 
بالخلوق وقال: إن الدم من فعل الجاهلية قالت: ثم وضعه في حجره 
ثم قال: يا أبا عبد الله عزيز علي ثم بكى. فقلت: بابي أنت وأمي 
فعلت في هذا اليوم وفي اليوم الأول فما هو؟ قال: آبكي على ابني 
هذا تقتله فئة باغية كافرة من بني أمية لعنهم الله لا أنالل هم الله 
شفاعتي يوم القيامة. يقتله رجل يثلم الدين ويكفر بالله العظيم. 
ثم قال: اللهم إني أسألك فيهما ما سألك إبراهيم في ذريته اللهم 
أحبهما وأحب من يحبهماء والعن من يبغضهما ملء السماء 
والأرض».() 


ل OCCO‏ دن 
والحسين ١‏ ليك فلما ولد الحسن جاء النبي ٤‏ فقال يا أسماء هاتي 
بابني فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها النبي 2 يَيةُ وقال دا أسماء 
آلر أعهد إليكم أن لا تلفوا المولود في خرقة صفراء فلففته في خرقة 
بيضاء ودفعته إليه فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ثم قال لعلي 
أي شيء سميت ابنى؟ فقال ما كنت لأسبقك باسمه وقد كنت 
أحب أن أسميه حرباء فقال النبي 8 وأنا لا أسبق باسمه ربي عز 
وجل ثم هبط جبرئيل فقال: السلام عليك يا محمد العلي الأعلى 
يقرئك السلام ويقول على منك بمنزلة هارون من مومى ولا نبي 
بعدك سم ابنك هذا باسم ابن هارونء قال النبي وما اسم ابن 
هارون يا جبرئيل؟ قال شبر. قال النبي ٤‏ لساني عربي قال سمه 
الحسن فسماه الحسن. فلما كان اليوم السابع عق عنه 
النبي ٤‏ بكبشين أملحين وأعطى القابلة فخذا وحلق رأسه 
وتصدق بوزن الشعر ورقا وطلى رأسه بالخلوق ثم قال يا أسماء 
الدم فعل الجاهلية. فلما ولد الحسين بعده جاء نبي الله 6 فقال يا 
أسماء هاتي ابنى فدفعته إليه في خرقة بيضاء فأذن في أذنه اليمنى 
وأقام في أذنه الیسری ووضعه في حجره وبكى فقالت أسماء قلت 
فداك أبي وأمي مم بكاؤك قال على ابني هذاء قلت إنه ولد الساعة. 
قال يا أسماء تقتله الفئة الباغية من بعدي لا آناهم الله شفاعتي ثم 


قال يا أسماء لا تخبري فاطمة بهذا فإنها قريبة ولادة» ثم قال لعلي 
أي شيء سميت ابنى؟ قال ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله 
ا ال ار ا رن ا رار وات لاست 
باسمه ربي عز وجل ثم هبط جبرئيل فقال يا محمد العلي الأعلى 
يقرئك السلام ويقول لك على منك بمنزلة هارون من موسى ولا 
نبي بعدك سم ابنك هذا باسم ابن هارونء فقال ا وما اسم ابن 
هارون؟ قال شبيرء قال النبي ا لسانى عرب قال جبرئيل اا سمه 
الحسيءن فسماه الحسين. فلما كان يوم السابع عق عنه 
الى قل مكيفين اا راط اا د دول ر 
وتصدق بوزن الشعر ورقا وطلى رأسه بالخلوق ثم قال يا أسماء 
الدم فعل الجحاهلية».(0) 


-٠‏ عن أم الفضل بنت الحارث الاق اک كل رل 
الله ب فقالت: يا رسول اللّه» إنى رأيت حلما منكرا الليلة» قال: ما 
ضر نااتفت ركه سبي E‏ 
جسدك قطعت ووضعت في حجريء فقال رسول الله 4 : رأبت 
خيراء تلد فاطمة إن شاء الله غلاماء فيكون فى حجرك فولدت 


فاطمة الحسين فكان في حجري كما قال رسول الله 5 » فدخلت 
يوما إلى رسول الله ٤‏ فوضعته في حجره» ثم حانت مني التفاتة, 
فإذا عينا رسول الله ٤‏ تهريقان من الدموع » قالت: فقلت: يا نبي 
اللهء بأبي أنت وأمى ما لك؟ قال: أتاني جبريل عليه الصلاة 
والسلام» فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا فقلت: 


هذا؟ فقال: نعم» وأتاني بتربة من تربته حمراء).() 


ا و ادق سياس ال لكا اراد اله ال إن سف غاا 
الزهراء الحسين 8524 وكان مولده في رجب في اثنى عشر ليلة خلت 
منه» فلما وقعت في طلقها أوحى الله عز وجل إلى لعيا - وهي 
حوراء من حور الجنة وأهل الجنان إذا أرادوا أن ينظروا إلى شىء 
حسن نظروا إلى لعيا - قال: وها سبعون ألف وصيفة وسبعون 
ألف قصر وسبعون ألف مقصورة وسبعون ألف غرفة مكللة 
بأنواع الجواهر والمرجان وقصر لعيا أعلى من تلك القصور ومن 
كل قصر في الجنة إذا أشرفت عليها نظرت جميع مافي الجنة 
سامت افده ون دو کار ا ار الله ايها إن 
اهبطى إلى دار الدنيا إلى بنت حبيبى محمد ی فانسی اء وأوحى 


انك إل روان كارن ان أن تفرك ا و ينها کرای اه 
يولد فى دار الدنياء وأوحى الله إلى الملائكة أن قوموا صفوفا 
بالتسبيح ال ر ل اه ا ا 
جبرائيل وميكائيل و إسرافيل أن اهبطوا إلى الأرض في قنديل من 
الملائكة. قال ابن عباس: - والقنديل: آلف آلف ملك - فبينما هم 
قد هبطوا من سماء إلى سماء وإذا في السماء الرابعة ملك يقال له 
صرصائيل له سبعون آلف جناح قد نشرها من المشرق إلى المغرب 
وهو شاخص نحو العرش لأنه ذكر في نفسه فقال: ترى الله يعلم 
ما في قرار هذا البحر وما يسير في ظلمة الليل وضوء النهارء فعلم 
الله تعالى ما في نفسه فأوحى الله تعالى إليه أن أقم في مكانك لا 
تركع ولا تسجد عقوبة ل كلما فكرت. قال: فهبطت لعياء 
عل ا ا کاو هيا باك وا ويف فيل كنت ا 
قالت ها: بخير ولحق فاطمة غيل الحياء من لعيا لر تدر ما تفرش 
ها فبينما هي متفكرة إذ هبطت حوراء من الجنة ومعها درنوك من 
درانيك الجنة فبسطته في منزل فاطمة فجلست عليه لعيا. ثم 
إن فاطمة كيه ولدت الحسين ا ف وقت الفجر فقبلته لعيا 
وقطعت سرته ونشفته بمنديل من مناديل الجنة وقبلت عينيه وتفلت 
فى فيه وقالت له: بارك الله فيك من مولود وبارك ف والديك. 
وهنأت الملائكة جبرائيل وهنىء جبرائيل محمدا 5 سبعة أيام 


بلياليها فلما كان في اليوم السابع قال جبرائيل: يا محمد ائتنا بابنك 
حتى نره. قال: فدخل النبي ¥ على فاطمة 
وأخذ الحسين اكلا وهو ملفوف بقطعة صوف صفراء فأق به إلى 
جبرائيل فحله وقبل بين عينيه وتفل في فيه وقال: بارك الله فيك من 
مولود وبارك الله في والديك يا صريع كربلاءء ونظر 
ey‏ ا وبكىء وبك النبي ٤‏ وبكت الملائكة. وقال له 
جبرائيل: اقرا فاطمة ابنتك مني السلام وقل ها تسميه الحسين فقد 
سماه الله جل اسمهء وإنما سمي الحسين لأنه لر يکن في زمانه 
أحسن منه وجها. فقال رسول الله 5 : يا جبرائيل تہنئنی وتبكي ! 
قال: نعم يا محمد, آجرك الله في مولودك هذا. فقال: يا حبيبي 
ل O‏ ارات من امالك EI‏ 
ناهم الله ذلك. فقال النبي 44 : خابت أمة قتلت ابن بنت نبيها. 
قال جبرائيل: خابت ثم خابت من أمر الله وخاضت في عذاب 
الله. ودخل النبي 4 على فاطمة فاقرآها من الله السلام وقال لما: 
السلام وإليه يعود السلام والسلام على جبرائيل 
وهنآها النبي 4 وبكى. فقالت: یا أبتاه تهنئني وتبكي؟! قال: نعم يا 
بنية آجرك الله فى مولودك هذاء فشهقت شهقة وأخذت 
في البكاء وساعدتها لعيا ووصائفها ثم قالت: يا أبتاه من يقتل ولدي 


وقرة عيني وثمرة فؤادي؟ قال: شرذمة من أمتي يرون شفاعتي لا 
أناللهم ال ناك EEE LENE‏ منت ينا 
قالت لعيا: خابت ثم خابت من رحمة الله وخاضت في عذابهء يا 
أباه اقرا جبرائيل عني السلام وقل له: في أي موضع يقتل؟ قال: في 
موضع يقال له كربلاء فإذا نادى الحسين لر يجبه أحد منهم فعلى 
القاعد عن نصرته لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلا أنه 
لن يقتل حتى يخرج من صلبه تسعة من الأعْة ثم سماهم بأسمائهم 
إلى اخرهم وهو الذي يخرج في آخر الزمان مع عيسى بن مريم 
فهؤلاء مصابيح الرحمن وعروة الإسلام محبهم يدخل الجنة 
ومبغضهم يدخل النار. قال: وعرج جبرائيل وعرجت الملائكة 
وعرجت لعيا فلقيهم الملك صرصائيل فقال: يا 
حي ENE ENE‏ الك وان Es‏ 
الأرض فهنأنا حمدا بولده الحسين. قال: حبيبي جبرائيل فاهبط إلى 
الأرض فقل له: يا محمد اشفع إلي ربك في الرضا عني فإنك صاحب 
الشفاعة. قال: فقام النبي ب ودعا بالحسين فرفعه بكلتا يديه إلى 
السماء وقال: اللهم بحق مولودي هذا عليك إلا رضيت على الملك 
فإذا النداء من قبل العرش: يا محمد قد فعلت وقدرك عندي عظيم. 
قال ابن عباس: والذي بعث محمدا بالحق نبيا إن صرصائيل يفتخر 


على الملائكة أنه عتيق الحسين ابا ولعيا تفتخر على الجور العين 
بأنها قابلة الحسين».(0 


E‏ مرفي وتنم NE‏ ولتم كرتن روم 
سقط الحسين ا من بطن أمهء فدفعته إلى النبي 1 » فوضع اللبي 
ان ل ا ا لا اک 
كر CEE‏ 
فبال الحسين ٤ء‏ فقبل النبي بين عينيهء ثم دفعه إلي» وهو يبكي 
ويقول: لعن الله قوما هم قاتلوك يا بني. يقولها ثلاثاء قالت: 
فقلت: فداك آي وأمي» ومن يقتله؟ قال: بقية الفئة الباغية من بني 


أمرة لعنهم النّه) .6 


بكاؤه ٠‏ على مقتل الحسين اا 


-١‏ عن سعيد بن المسيب قال: «لما استشهد سيدي ومولاي 
الحسين ج وحج الناس من قابل دخلت على على بن الحسين فقلت 
له يا مولاي قد قرب الحج فما ذا تأمرني؟ فقال امض على نيتك 
وحج » فحججت فبينما أطوف بالكعبة و إذا آنا برجل مقطوع 
اليدين ووجهه كقطع الليل المظلم وهو متعلق بأستار الكعبة 
وهو يقول اللهم رب هذا البيت الحرام اغفر لي وما أحسبك تفعل 
ولو تشفع في سكان سماواتك وأرضك وجميع ما خلقت لعظم 
جرت ذال سيد ون ا فقفلت وشقل لفاس عن اوا 
حتى حف به الناس واجتمعنا عليه فقلنا يا ويلك لو كنت إبليس 
ا کن کے نالك إن قياس می رعا کین ا وا دک دی 
وقال يا قوم آنا أعرف بنفسي وذنبي وما جنيت فقلنا له تذكره لناء 
فقال آنا كنت جمالا لأبي عبد الله الما خرج من المدينة إلى 
العراق وكنت آراه إذا أراد الوضوء للصلاة يضح سراويله عندي 
فأرى تكة تغشي الأبصار بحسن إشراقها وكنت أتمناها تكون لي 


إلى أن صرنا بكربلاء وقتل الحسين وهي معه فدفنت نفسي في 
مكان من الأرض. فلما جن الليل خرجت من مكانى فرأيت من 
تلك المعركة نورا لا ظلمة ونهارا لا ليلا والقتلى مطرحين على وجه 
الأرض فذكرت لخبثي وشقائي التكة فقلت والله لأطلبن الحسين 
وأرجو أن تكون التكة في سراويله فاخذها ولر آزل أنظر فى 
وجوه القتلى حتى أتيت إلى الحسين اا فوجدته مكبوبا على وجهه 
وهو جنة بلا رأس ونوره مشرق مرمل بدمائه والرياح سافية 
عليه» فقلت هذا واللّه الحمسين فنظرت إلى سراويله كما كنت 
أراها فدنوت منه وضربت بيدي إلى التكة لآخذها فإذا هو قد 
عقدها عقدا كثيرة فلم أزل أحلها حتى حللت عقدة منها. فمد يده 
اليمنى وقبض على التكة فلم أقدر على أخذ يده عنها ولا أصل إليها 
فدعتني النفس ال ملعونة إلى أن أطلب شيئًا أقطع به يديه فوجدت 
قطعة سيف مطروح فأخذتها واتكيت على يده ولر أزل أحزها 
حتى فصلتها عن زنده ثم نحيتها عن التكة ومددت يدي إلى التكة 
لأحلها فمد يده اليسرى فقبض عليها فلم أقدر على أخذها فأخذت 
قطعة السيف فلم أزل أحزها حتى فصلتها عن التكة ومددت يدي 
إلى التكة لآخذها فإذا الأرض ترجف والسماء تمتز و إذا بغلبة 
عظيمة وبكاء ونداء وقائل يقول وا إبناه وا مقتولاه وا ذبيحاه وا 


حسيناه وا غريباه يا بنى قتلوك وما عرفوك ومن شرب الماء 


ا ل ل 0 اسل رام 
بثلاث نفر وامرأة وحولهم خلائق وقوف وقد امتلات الأرض 
بصور الناس وأجنحة الملائكة وإذا بواحد منهم يقول يا ابناه يا 
حسين فداك جدك وأبوك وأخوك وأمك و إذا بالحسين قد 
جلس ورأسه على بدنه وهو يقول لبيك يا جداه يا رسول الله ويا 
أبتاه يا أمير المؤمنين ويا أماه يا فاطمة الزهراء ويا أخاه المقتول 
بالسم عليكم مني السلام» ثم إنه بکی وقال يا جداه قتلوا والله 
راا داو لوا راا ا ما اد اوا راا 
دان ا ا و ا 
وما فعل الكفار بنا. وإذا هم جلسوا يبكون حوله على ما أصابه 
وفاطمة تقول يا أباه يا رسول الله أما ترى ما فعلت أمتك بولدي 
أتأذن لي أن آخذ من دم شيبه وأخضب به ناصيتي وألقى الله عز 
وجل وأنا مختضبة بدم ولدي الحسين فقال لها خذي ونأخذ يا 
فاطمة فرأيتهم يأخذون من دم شيبه وتمسح به فاطمة ناصيتها 
والنبي وعلى والحسن با کول يه معدو رصم وک كر رهم 
وأيدهم إلى المرافق وسمعت رسول الله يقول فديتك يا حسين يعز 
والله على أن أراك مقطوع الرأس مرمل الجبين دامي النحر مكبوبا 
على قفاك قد كساك الذارئ من الرمول وأنت طريح مقتول 
مقطوع الكفين يا بني من قطع يدك اليمنى وثنى باليسرى؟ فقال يا 


جداه كان معى جمال من المدينة وكان يرانى إذا وضعت سراويلى 
للوضوء فيتمنى أن يكون تكتي له فما منعني أن أدفعها إليه إلا 
لعلمي أنه صاحب هذا الفعل فلما قتلت خرج يطلبني بين القتلى 
فوجدني جثة بلا رأس فتفقد سراويلى فرأى التكة وقد كنت 
عقدتها عقدا كثيرة فضرب بيده إلى التكة فحل عقدة منها فمددت 
يدي اليمنى فقبضت على التكة فطلب في المعركة فوجد قطعة 
سيف مكسور فقطع به يميني ثم حل عقدة أخرى فقبضت على 
التكة بيدي اليسرى كي لايحلها فتنكشف عورقٍ فحزيدي 
ال ا ا الس فا 
سمع النبي كلام الحسين بكى بكاء شديدا وأنى إلي بين القتلى إلى أن 
وقف نحوي فقال ما لي وما لك يا جال تقطع يدين طال ما قبلهءا 
جبرئيل وملائكة الله أجمعون وتباركت بها أهل السماوات 
والأرضين أما كفاك ما صنع به الملاعين من الذل واللموان هتكوا 
نساءه من بعد الخدور وانسدال الستور سود الله وجهك يا جال فى 
الدنيا والآخرة وقطع الله يديك ورجليك وجعلك فى حزب من 
سفك دماءنا وتجراً على الله فما استتم دعاءه حتى شلت يداي 
وحسست بوجهي كأنه ألبس قطعا من الليل مظلما وبقيت على 
هذه الحالة فجئت إلى هذا البيت أستشفع وأنا أعلم أنه لايغفر لي 


يف 


أبدا. فلم يبق في مكة أحد إلا وسمع حديثه وتقرب إلى الله بلعنته 


وكل يقول حسبك ما جنيت يا لعين #وَسَيَعَلَم الْذِينَ ظَلَمُوا أي 


57 0 
منقلب ينقلبون .() 


-٤‏ روي فى بعض الأخبار: «أن ملكا من ملائكة الصفيح 
الأعلى اشتاق لرؤية النبي يَيِِةُ واستأذن ربه بالنزول إلى الأرض 
لزيارته» وكان ذلك الملك لر ينزل إلى الأرض أبدا منذ خلقت فلما 
أراد النزول أوحى الله تعالى إليه يقول: أيها الملك أخبر رسول 
الله أن رجلا من أمته اسمه يزيد يقتل فرخه الطاهر ابن الطاهرة 
نظيرة البتول مريم بنت عمرانء فقال الملك: لقد نزلت إلى الأرض 
وأنا مسرور برؤية نبيك محمد ٤‏ فكيف أخبره بهذا الخبر الفظيع 
وإنني لأستحيي منه أن افجعه بقتل ولده» فليتني لر أنزل إلى 
الأرض. قال: فنودي الملك من فوق رأسه أن افعل ما أمرت به 
فدخل الملك إلى رسول الله ب ونشر أجنحته بين يديه وقال: 
يارسول اللهء اعلم أني قد استأذنت ربي في النزول إلى الأرض شوقا 
لرؤيتك وزيارتك فليت ربي كان حطم أجنحتي ولرآتك بهذا 
الجر ولكن لا بد من انفاذ أمر ربي عز وجلء اعلم يا محمد أن 
رجلا من أمتك اسمه يزيد زاده الله لعنا فى الدنيا وعذابا فى 


الآخرةء يقتل فرخك الطاهر ابن الطاهرة» ولن يتمتع قاتله في 
الدنيا من بعده إلا قليلا ويأخذه الله مقاصا له على سوء عمله 
ويكون لدا فى النار. فبك البی 4 بكاء شديداء وقال: آہا 
الملك هل تفلح أمة بقتل ولدي وفرخ ابنتي؟ فقال: لايا محمد ء بل 
يرميهم الله باختلاف قلوبهم وألسنتهم في دار الدنيا وهم في الآخرة 
عذاب أليم".(0 


- عن شرحبيل بن أنى عون قال: «إن الملك الذي جاء 
إلى النبى 4 إنما كان ملك البحار وذلك أن ملكا من ملائكة 
الفراديس نزل إلى البحر الأعظم تم نشر أجنحته عليه وصاح 
صيحة وقال: يا أصحاب البحار! البسوا ثياب الحزن فإن فرخ 
محمد مذبوح مقتول ثم جاء إلى النبي 5 فقال: يا حبيب الله! 
يقتتل على هذه الأرض فرقتان من أمتك» إحداهما ظالمة معتدية 
فاسقة» يقتلون فرخك الحسين ابن ابنتك بأرض كرب وبلاء» وهذه 
تربته يا حمد! قال: ثم ناوله قبضة من أرض كربلاء وقال: تكون 
هذه التربة عندك حتى ترى علامة ذلك ثم حمل ذلك الملك من 
تربة الحسين في بعض أجنحته» فلم يبق ملك في سماء الدنيا إلا شم 


تلك التربة وصار فيها عنده آثر وخبر. قال: ثم أخذ النبي 2 تلك 
القبضة التي أتاه بها الملك فجعل يشمها وهو يبكي ويقول في 
بكائه: اللهم لا تبارك في قاتل ولدي وأصله نار جهنم! ثم دفع 
القبضة إلى آم سلمة وأخبرها بقتل الحسين بشاطىء الفرات وقال: 
يا أم سلمة! خذي هذه التربة إليك فإنها إذا تغيرت واستحالت دما 
عبيطا سيقتل ولدي الحسين»).(0 


١5‏ في رواية طويلة عن المفضل بن عمر عن الإمام 
الصادق ا : «.. ثم لكأني أنظر يا مفضل إلينا معاشر الأئمة بين 
بدي رسول الله ٤‏ نشكو إليه ما نزل بنا من الأمة بعده وما نالنا 
من التكذيب والرد علينا وسبينا ولعننا وتخويفنا بالقتل وقصد 
طواغيتهم الولاة لأمورهم من دون الأمة بترحيلنا عن الحرمة إلى 
دار ملكهم وقتلهم إيانا بالسم والحبس فیبکی رسول الله ٥‏ ويقول 
يابني ما نزل بكم إلا ما نزل بجدكم قبلكم ثم تبتدئ 
فاطمة 86 وتشكو ما نالما من أي بكر وعمر وأخذ فدك منها 
ومشيها إليه في مجمع من المهاجرين والأنصار وخطابها له في أمر 
فدك... إلى أن قال: ثم يقوم الحسين اقلا خضبا بدمه هو وجميع من 


فقتل معه فإذا رآه رسول الله ٥‏ بكى وبى أهل السماوات والأرض 
لبكائه وتصرخ فاطمة ل فتزلزل الأرض ومن عليها ويقف أمير 
ا ا ال 
ا ل ا الل مسرن و بون يا سين 
فديتك قرت عيناك وعيناي فيك وعن يمين الحسين حمزة أسد الله في 
MSE‏ 
خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت أسد آم أمير المؤمنين ل وهن 
E ss‏ 
اليوم تحد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء 
تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيداء قال فبك الصادق اا حتى 
اخضلت لحيته بالدموع ء ثم قال لا قرت عين لا تبي عند هذا 
الذكرء قال وبك المفضل بكاء طويلاء ثم قال يا مولاي ما في 
الدموع يا مولاي؟ فقال ما لا يحصى إذا كان من حق».() 


۷- عن أم سلمة قالت: «كان رسول الله يي ذات يوم معي 
فبينما هو راقد على الفراش» جاعلا رجله اليمنى على اليسرى» وهو 
على قفاهء وإذا بالحسين يا - وهو ابن ثلاث سنين وأشهر - أت 


إليه» فلمًا رآه ٤‏ قال: مرحبا بقرّة عيني 0 فوؤّاديءولريزل 
يشي حتى ركب على صدر جده فأبطأء فخشيت فخشيت أن النبي ٤‏ قد 
SS‏ ل ا 
ما أراد الانحدار ينحدرء واعلمى أن من آذى منه شعرة فقد آذانی. 
قالت: فتركته ومضيتء فما رجعت إلا ورسول الله يبكى. فعجبت 
من ذلك بعد الضحك والفرح » فقربت منه وقلت: يا رسول اللّه! 
ما يبكيك لا أبكى الله عينيك؟ وهو ينظر شیئا بيده ويبكى. قال: ما 
تنظرين؟ فنظرتء و إذا بيده تربةء فقلت: ما هى؟ قال: آتانی بها 
جبرئيل هذه الساعة» وقال: يا رسول الله! هذه طينة من أرض 
كربلاءء وهي طينة ولدك الحسين افا اي وتربته التي يدفن فيهاء 
فصيّرتها عندك في قارورة» فإذا رأيتها قد صارت دما عبيطاء 
فاعلمى أن ولدي الحسين ا قد قتلء وسيصير ذلك من بعدي وبعد 
أمه وآبيه وأخيه. قالت: فبكيت وأخذتها من يده وأتمرت با 
أمرني به» فإذا لها رائحة كالمسك الأذفرء فما مضت الأبام 
والسنون إلا وقد سافر الحسين اا إلى أرض كر بلاء» فحسٌ قلبي 
بالشرٌ فصرت كل يوم أتعاهد القارورة فبينما آنا كذلك وإذا 
بالقارورة انقلبت دما عبيطاء فعلمت أن الحسين ثلا قد قتلء 
فجعلت آنوح وآبکي يومي كله إلى الليل» ولر آتبن بطعام ولا 
شراب ولا منام إلى طائفة من الليل» فأخذنى النعاسء و إذا أنا 


ااسلشة رن اماي مقبل وعلى رأسه ولحيته تراب کشر فجعلت 
انفضه وأبكي وأقول: نفسى لنفسك الفداء متى أ#ملت نفسك 
کا انا رول ااا as‏ : هذه الساعة 
مرعوبة لر أملك نفسى فصحت وا حسيناه وا ولداه وا مهجة قلباه 
حتى علا نحيبى» فاقبلت إلى نساء المدينة الماشميات وغيرهن, 
وقلن: ما الخبريا أم المؤمنين؟! فحكيت لمن القصة فعلى النحيب 
والصراخ وقام النياح » فصار ذلك اليوم كيوم مات فيه رسول 
الله اة وسعين إلى قره» مشققات الجيوب ومفجوعات لفقد 
المحبوب» فصحن يا رسول الله! قتل الحسين فو الله الذي لا إله إلا 
هو لقد حسسنا كأن القبر يوج بصاحبه حتى تحركت الأرض 
تحتنا فخشينا آنا تسيخ بنا فافترقنا بين مشقوق جيبها ومنشور 
شعرها وبا كية عينها».(0) 


6- روى عن حدر مهسا ll‏ «أن 
الحسن والحسين اه دخلا يوم عيد إلى حجرة جدهما رسول 
الله 6 فقالا: يا جداه» اليوم يوم العيدء وقد تزين أولاد العرب 


بألوان اللباس» ولبسوا جديد الثياب» وليس لنا ثوب جديد وقد 
توجهنا لذلك إليك» فتأمل النبي حالما وبكىء ولر يكن عنده في 
البيت ثياب يليق بهماء ولا رأى أن يمنعهما فيكسر خاطرهماء فدعا 
ربه وقال: إلمي أجبر قلبهما وقلب أمهما. فنزل جبرئيل ومعه 
حلتان بيضاوان من حلل الجنة» فسر النبي ٤‏ وقال لممما: يا سيدي 
شباب أهل الجنة خذا أثوابا خاطها خياط القدرة على قدر 
طولكماء فلما رأيا الخلع بيضا قالا: يا جداه كيف هذا وجميع 
صبيان العرب لابسون ألوان الثياب» فأطرق النبي ساعة متفكرا في 
أمرهما. فقال جبرئيل: يا محمد طب نفسا وقر عينا إن صابغ صبغة 
الله عز وجل يقضي لما هذا الأمر ويفرح قلوبهما بأي لون شاءاء 
فأمريا محمد باحضار الطست والإبريق فأحضرا فقال جبرئيل: يا 
رسول الله آنا أصب الماء على هذه الخلع لك 
فتصبغ لما بأي لون شاءا. فوضع النبي حلة الحسن في الست 
فأخذ جبرئيل يصب الماء ثم أقبل النبي على الحسن وقال له: يا قرة 
عينى بأي لون تريد حلتك؟ فقال: أريدها خضراء ففركها النبي 
بيده في ذلك الماءء فأخذت بقدرة الله لونا أخضر فائقا كالزبرجد 
الأخضرء فأخرجها النبي وأعطاها الحسنء فلبسها. ثم وضع 0 
الحسين في الطست وأخذ جبرئيل يصب الماء فالتفت النبي إلى نحو 
الحسين» وكان له من العمر خمس سنين وقال له: يا قرة عيني أي 


لون تريد حلتك؟ فقال الحسين: يا جد! أريدها حمراء ففركها 
النبى بيده ف ذلك الماء فصارت حمراء كالياقوت الأحمر فلبسها 
الحسين فسر النبي بذلك وتوجه الحسن والحسين إلى أمهما فرحين 
محر ال NNN INE‏ 
أخي جبرئيل في مثل هذا اليوم الذي فرح فيه ولداي تبك وتحزن؟ 
فبالله عليك إلا ما أخبرتني فقال جبرئيل: اعلم يا رسول الله 
أن ا ار اا هال ا انرون ضار مان لے ان س 
السم ويخضر لون جسده من عظم السم ولا بد للحسين أن يقتلوه 
ويذبحوه ويخضب بدنه من دمه» فبكى النبى وزاد حزنه لذلك».(0 

# تعليق: لعله من أجل ذلك صار اللون الآخضر مرتبطا بالإمام 
الحسن ا وبقية الآئمة 25 الذين استشهدوا بالسم. 


8- عن عبد الله بن يحيى قال: «دخلنا مع على إلى صفين فلما 
حادق یری نادى دیا يا ابا هيد الله ا ال ات دات 
وماذا؟ فقال: دخلت على رسول الله وعيناه تفيضان فقلت: باي 
ا را ا ما ی مساك سين ان ا 
بل كان عندي جبرئيل فأخبرني أن الحسين يقتل بشاطئ الفرات, 
وقال: هل لك أن أشمك من تربته؟ قلت: نعم فمد يده فأخذ قبضة 


من تراب فأعطانيهاء فلم أملك عيني أن فاضتاء واسم 
الأرض كربلاء. فلما أتت عليه سنتان خرج النبي إلى سفر فوقف 
في بعض الطريق واسترجع ودمعت عيناه فسئل عن ذلك فقال: 
هذا جبرئيل يخبرني عن أرض بشط الفرات يقال 
لما كربلاء يقتل فيها ولدي الحسين وكأني أنظر إليه و إلى مصرعه 
ومدفنه بهاء وكأنى أنظر على السبايا على أقتاب المطايا وقد أهدي 
رس ولدي الحسين إلى يزيد لعنه الله» فوالله ما ينظر أحد إلى رأس 
الحسين ويفرح إلا خالف الله بين قلبه ولسانهء وعذبه الله عذابا 
أليما. ثم رجع النبي من سفره مغموما مهموما كثيبا حزينا فصعد 
ات الت ل فلس 
فرغ من خطبته وضع يده اليمنى على رأس الحسن ويده اليسرى 
على رأس الحسينء وقال: اللهم إن محمدا عبدك ورسولك وهذان 
أطائب عترنيء وخيار أرومتيء وأفضل ذريتي ومن أخلفهما في 
أمتي وقد أخبرني جبرئيل أن ولدي هذا مقتول بالسم 
والاخر شهيد مضرج بالدم اللهم فبارك له في قتلهء واجعله من 
سادات الشهداء اللهم ولا تبارك فى قاتله وخاذله وأصله حر ناركء 
واحشره في أسفل درك الجحيم. قال: فضج الناس بالبكاء 
والعويلء فقال لهم النبي: امنا اللنالس ا ولا تنصرونه» اللهم 
فكن أنت له وليا وناصراء ثم قال: يا قوم إني مخلف فيكم الثقلين: 


كتاب الله وعترق وأرومتي ومزاج مائ» وتمرة فؤادي» ومهجتيء 
لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ألا وإني لا أسألكم في ذلك إلا ما 
أمرني ربي أن أسألكم عنه» أسألكم عن المودة في القربى» واحذروا 
أن تلقوني غدا على الحوض وقد آذيتم عترتي» وقتلتم آهل بيني 
وظلمتموهم. ألا إنه سيرد علي يوم القيامة ثلاث رايات من هذه 
الآمة: الأولى راية سوداء مظلمة قد فزعت منها الملائكة فتقف 
علي فأقول هم: من أنتم؟ فينسون ذكريء ويقولون: نحن آهل 
التوحيد من العرب» فأقول لمم: آنا أحمد نبي العرب والعجم» 
آهل بيتى وعترتق وكتاب ربى؟ فيقولون: أما الكتاب فضيعناه» وأما 
العثرة فحرصنا أن نبيدهم عن جديد الارض فلما أسمع ذلك منهم 
أعرض عنهم وجهي» فيصدرون عطاشا مسودة وجوههم. ثم ترد 
علي راية أخرى أشد سوادا من الأولى» فأقول لمم: كيف 
خلفتموني من بعدي في الثقلين كتاب الله وعترتى؟ فيقولون: أما 
الأكبر فخالفناهء وأما الأصغر فمزقناهم كل ممزق» فأقول: إليكم 
عني فيصدرون عطاشا مسودة وجوههم. ثم ترد علي راية تلمع 
وجوههم نورا فاقول هم: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل كلمة 
التوحيد والتقوى من أمة محمد المصطفىء ونحن بقية آهل الحق» 
حملنا كتاب ربنا وحللنا حلاله وحرمنا حرامه وأحببنا ذرية نبينا 


محمدء ونصرناهم من كل ما نصرنا به أنفسناء وقاتلنا معهم من 
ناواهم» فأقول هم: أبشروا فأنا نبيكم محمد ولقد كنتم في الدنيا 
كما قلتم» ثم أسقيهم من حوضي فيصدرون مرويين مستبشرين ثم 
يدخلون الجنة خالدين فيها أبد الآبدين»).0 


ا ر ل ل 
«كان رسول الله 5 إذا دخل الحسين اثلا جذبه إليه ثم يقول لأمير 
المؤمنين ا : أمسكه. ثم يقح عليه فيقبّله ويبكي يقول: يا أبه لر 
5 0 0 5 5 9 5 
تبكي؟ فيقول: يا بني أقبل موضع السيوف منك وأبكى. قال: يا أبه 
وأقتل؟ قال: أي والله وأبوك وأخوك وأنتء قال: يا أبه فمصارعنا 
يزورني ويزور أباك وأخاك وأنت إلا الصديقون من أمتى».٠)‏ 


١؟-‏ عن ای الحارودى عن أي جعفر اا كان 
كان النبي 4 في بيت أم سلمة رضي الله عنهاء فقال هها: لا يدخل 


دخل على النبي ٤‏ » فدخلت آم سلمة على آثره» فإذا الحسين على 
صدره» و إذا النبي ا یبک» وإذا في يده شيء يقلبه. 
فقال النبي 4 :يا آم سلمة» إن هذا جبرئيل يخبرني أن هذا مقتول» 
وهذه التربة التى يقتل عليهاء فضعيها عندك. فإذا صارت دما 
فقد قتل حبيبي» فقالت أم سلمة: يا رسول الله» سل الله أن يدفع 
ذلك عنه. قال: قد فعلت» فأوحى الله عز وجل إلى: أن له درجة لا 
يناما أحد من المخلوقين» وأن له شيعة يشفعون فيشفعونء وأن 
المهدي من ولده» فطوب لمن كان من أولياء الحسين, وشيعته هم 


والله الفاتزون 3 القيامة»).() 


5 عن عبد الله بن بكير» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد 
الله اء قال: «دخلت فاطمة علب على رسول الله ب وعيناه 
تدمع »فسألته: مالك فقال: إن جبرئيل ب أخبرني أن 
أمتي تقتل حسيناء فجزعت وشق عليهاء فأخبرها بمن يلك من 
ولدهاء فطابت نفسها وسكنت)».(0) 


۴ عن جابرء عن أبي جعفر اء قال: قال أمير 
المؤّمنين ا : «زارنا رسول لله ٤‏ وقد أهدت لنا آم أيمن لبنا 
وزبداوتمراءفقدمنامنه فأكل نم قامإلى زاوية 
البيت» فصلى ركعاتء فلما كان فی آخر سجوده بكى بكاء شديداء 
فلم يسأله أحد منا إجلالا وإعظاما لهء فقام الحسين نا وقعد في 
حجره فقال: يا أبه لقد دخلت بيتنا فما سررنا بشىء كسرورنا 
بدخولك ثم بكيت بكاء غمناء فما أبكاك, فقال: يا بني أتاني 
جبرئيل 1 آنفا فأخبرني أنكم قتلى وأن مصارعكم شتى. فقال: يا 
أبه فما لمن يزور قبورنا على تشتتهاء فقال: يا بني ولئك طوائف من 
أمتي يزورونكم فيلتمسون بذلك البركة. وحقيق على أن آتيهم يوم 


القيامة حتى أخلصهم من أهوال الساعة ومن ذنوبهم» ويسكنهم 
الله ا لحنة).() 


EE‏ طالب اا قال: «زارنا رسول ا ذات 
يوم فقدمنا إليه طعاما وأهدت إلينا أم أيمن صحفة من تمر وقعبا من 


لبن وزبدء فقدمنا إليه» فا كل منهء فلما فرغ قمت وسكبت على 


بدي رسول الله ٥‏ ماء» فلما غسل يديه مسح وجهه ولحيته ببلة 
يديهء ثم قام إلى مسجد في جانب البيت وصلى وخر ساجدا فہک 
وأطال البكاءء ثم رفع ررم ا مر 
يسأله عن شيء. فقام الحسين ا يدرج حتى صعد على 
فخذي رسول الله 6 » فأخذ برأسه إلى صدره ووضع ذقنه على 
رأس رسول الله ٤‏ » ثم قال: يا أبه ما يبكيكء فقال له: يا بني إني 
نظرت إليكم اليوم فسررت بكم سرورا لر أسر بكم مثله قط 
فهبط إلى جبرئيل فأخبرني أنكم قتلى وان مصارع كم شتىء 
فحمدت الله على ذلك وسألت لكم الخيرة. فقال له: يا أبه 
فمن يزور قبورنا ويتعاهدها على تشتتهاء قال: طوائف من آمتي 
يريدون بذلك بري وصلتي» أتعامدهم في الموقف واخذ 
بأعضادهم فأنجيهم من أهواله وشدائده).() 


ال سن للحا ال لان لفان ب كارن ا أصبح 
صباحا فرأته فاطمة باكيا حزيناء فقالت: مالك يا رسول الله فأ 


N‏ ال عي لر يحمل به بعدء ولر 
تكن تحمل بالحسين اء وهذه تربته».(0 


7 عن محمد بن سنان» عن سعيد بن يسار أو غیره» قال: 
سمعت أبا عبد الله ناقة يقول: «لما أن هبط جبرئيل نافلا على رسول 

الله ب بقتل الحسين ا2 ايلا أخذ بيد على فخلا به مليا من النهار, 
فغلبتهما العبرة فلم يتفرقا حتى هبط عليهما جبرئيل ا - أو قال: 
رسول رب العالمين - فقال لمما: ربكما يقرؤكما السلام ويقول: قد 
SEE‏ بك اده 


۷- عن ابن ان يعفورء عن أنى عبد الله اا قال: «بينما رسول 
الله ا في منزل فاطمة والحسين في حجره» إذ بكى وخر ساجداء 
ثم قال: يا فاطمة يا بنت محمد إن العلي الأعلى تراءى لي في بيتك 
يك وك لي: يا محمد 
أتحب الحسين 2ء قلت: نعم يا رب قرة عيني وريحانتي وثمرة 
ل يده على 


رأس الحسين ا - بورك من مولود عليه بركاق وصلواتي ورحمتي 
ورضواني» ونقمتي ولعنتيى وسخطي وعذابي وخزيي ونكالي على 
من قتله وناصبه وناواه ونازعه» أما إنه سيد الشهداء من الأولين 
والآخرين في الدنيا والآخرة» وسيد شباب أهل الجنة من الخاق 
أجمعين» وأبوه أفضل منه وخيرء فاقرأه السلام وبشره بأنه راية 
الحمدى ومنار أوليائي» وحفيظي وشهيدي على خلقي» وخازن 
علمي» وحجتي على آهل السماوات وأهل الأرضين والثقلين الجن 
والإنس» 

#تعليق: الرؤية ممتنعة على الله عز وجل فى عقيدتناء والمراد بالترائی في هذا 
اده أي الترائ باية من آيات لمر وطن ار دم نلك لا أن النبي ٤‏ قد 
رأى الله عز وجل رؤية النظرء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


۸- عن قدامة بن زابدة» عن e‏ فال: قال عل يفن 
الحمسين ليه : «بلغنى يازايدةأنك تزور قر أبى عبد 
الله لقلا أحيانا؟ فقلت: إن ذلك لكما بلغكء فقال لي: فلماذا تفعل 
ذلك ولك مكان عند سلطانك الذي لا يحتمل أحدا على محبتنا 
وتفضيلنا وذكر فضائلناء والواجب على هذه الآمة من حقنا؟ 
فقلت: والله ما أريد بذلك إلا الله ورسوله» ولا أحفل بسخط من 


سخطهء ولا يكبر في صدري مکروه ينالني بسببه» فقال: والله إن 
ذلك لكذلكء يقوا ثلاثا وأقولما ثلاثا فقال: أبشر ثم أبشر ثم 
أبشر فلأخبرنك بخبر كان عندي في النخب المخزونة. إنه لما 
أصابنا بالطف ما أصابناء وقتل أى بء وقتل من كان معه من ولده 
وإخوته وساير أهله. وحملت حرمه ونساؤه على الأقتاب يراد 
بنا الكوفة» فجعلت أنظر إليهم صرعىء وار يوارواء فيعظم ذلك 
في صدريء ويشتد لما أرى منهم قلقي فكادت نفسي تخرج , 
وتبينت ذلك منى عمتى زينب بنت على الكبرىء فقالت مالي أراك 
تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي و إخوتي؟ فقلت: وكيف لا أجزع 
ولا أهلع » وقد أرى سيدي وإخوني وعمومتي وولد عمي وأهلى 
مصرعين بدمائهم مرملين بالعراءء مسلبين لا يكفنون ولا يوارون» 
ولايعرج عليهم أحدء ولا يقربهم بشر» كأنهم أهل بيت من 
الديلم والخزر. فقالت: لا يجز عنك ما ترى فوالله إن ذلك لعهد 
من رسول الله 4 إلى جدك وأبيك وعمكء ولقد أخذ الله ميثاق 
أناس من هذه الآمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض» وهم معروفون 
في آهل السماوات آم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونهاء 
وهذه الجسوم المضرجة وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد 
الشهداء ا ل يدرس آثره» ولا يعفو رسمه» على كرور الليالى 
والآيام وليجتهدن أتمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه 


فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. فقلت: وما هذا العهد وما 
هذ الخير؟ فقالت: حدثتتني أم ا ل ك0 
الله 5 زار منزل فاطمة تلك في يوم من الأبام» فعملت له حريرة 
صلى الله عليهماء وأتاه على ٤‏ بطبق فيه تمر ثم قالت أم أيمن: 
فأتيتهم بعس فيه لبن وزبد» فأ كل رسول الله 4 وعلى وفاطمة 
واللحسن والحسين 0 من تلك الحريرة» وشرب رسول 
الله ل وشربوا من ذلك اللبن» ثم أكل وأكلوا من 
ذلك التمر والزبد ثم غسل رسول الله ٤‏ يده وعلى الإ يصب 
عليه الماء. فلما فرغ من غسل يده مسح وجهه ثم نظر إلى علي 
وفاطمة والحسن والحسين 56 نظرا عرفنا فيه السرور في وجهه. 
ثم رمق بطرفه نحو السماء مليا ثم وجه وجهه نحو القبلة وبسط 
يديه ودعاء ثم خر ساجدا وهو ينشج » فأطال النشوج وعلا 
نحيبه» وجرت دموعه. ثم رفع رأسه وأطرق إلى الأرض E‏ 
تقطر كأنها صوب المطرء فحزنت فاطمة وعلى والحسن والحسين 
وحزنت معهم ما رأينا من رسول الله 4 » وهبناه أن نسأله حتى 
إذا طال ذلكء قال له على وقالت له فاطمة: ما يبكيك يا رسول الله 
لا أبكى الله عينيكء فقد أقرح قلوبنا ما ترى من حالك؟ فقال: يا 
أخي سررت بكم سرورا ما سررت مثله قط وإني لأنظر إليكم 
وأحمد الله على نعمته على فیکم» إذ هبط على جبرئيل فقال يا محمد 


إن الله تبارك وتعالى اطلع على ما في نفسك وعرف سرورك بأخيك 
وابنتك وسبطيك» فأ كمل لك النعمةء وهناك العطية بأن جعلهم 
وذرياتهم وخحبيهم وشيعتهم معك في الجنة لا يفرق بينك وبينهم 
يحبون كما تحبى» ويعطون كما تعطى» حتى ترضى وفوق الرضاء 
على بلوى كثيرة تنام في الدنيا؛ ومكاره تصيبهم بأيدي أناس 
بنتحلون ملتك ويزعمون أنهم من أمتك براء من الله ومنك خبطا 
خبطاء وقتلا قتلاء شتى مصارعهم» نائية قبورهم» خيرة من الله 
لمم» ولك فيهم» فا مد الله عز وجل على خيرته وارض بقضائه. 
فحمدت الله ورضيت بقضائه بما اختاره لكم. ثم قال جبرئیل: يا 
محمد إن أخاك مضطهد بعدك» مغلوب على أمتك» متعوب من 
أعدائكء ثم مقتول بعدك يقتله أشر الخلق والخليقة» وأشقى 
البرية» نظير عاقر الناقة ببلد تكون إليه هجرته»ء وهو مغرس 
شيعته وشيعة ولده» وفيه على كل حال يكثر بلواهم ويعظم 
مصابهم. وإن سبطك هذا وأوماً بيده إلى الحسين ماللا مقتول في 
عصابة من ذريتك وأهل بيتك وأخيار من أمتك» بضفة الفرات» 
أرض تناعى کر بااء من أجلها يكار الكرب و البلاء على أعدائك 
وأعداء ذريتكء في اليوم الذي لا ينقضي كربه ولا تفني حسرته» 
وهي أطهر بقاع الأرض وأعظمها حرمة: و إنها لمن بطحاء الجنة 


فإذا كان ذلك اليوم الذي يقتل فيه سبطك وأهلهء وأحاطت بهم 


كتائب أهل الكفر واللعنة» تزعزعت الأرض من أقطارهاء 
ومادت الجبال وكثر اضطرابها واصطفقت البحار بأمواجهاء 
وماجت السماوات بأهلهاء غضبا لك يا محمد ولذريتك واستعظاما 
لماينتهك من حرمتكء ولشر ما تكافى به في ذريتك وعترتك» ولا 
يبقى شيء من ذلك إلا استأذن الله عز وجل في نصرة آهلك 
المستضعفين المظلومين الذين هم حجة الله على خلقه بعدك 
فيوحي الله إلى السماوات والأرض والجبال والبحار من فيهن: إني 
أنا الله الملك القادر الذي لا يفوته هارب, ولا يعجزه ممتنع » وأنا 
أقدر فيه على الانتصار والانتقام» وعزتي وجلالي لأعذبن من وتر 
رسولي وصفيي» وانتهك حرمته وقتل عترته» ونبذ عهده وظلم أهله 
عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فعند ذلك يضح كل شيء في 
السماوات والأرضين بلعن من ظلم عترتك واستحل حرمتككء فإذا 
برزت تلك العصابة إلى مضاجعهاء تولى الله عز وجل قبض 
أرواحها بيده» وهبط إلى الأرض ملائكة من السماء السابعة 
معهم آنية من الياقوت والزمردء ملوءة من ماء الحياةء وحلل من 
حال الجنةء وطيب من طيب الجنةء فغسلوا جثثهم بذلك الماء. 
وألبسوها الحلل» وحنطوها بذلك الطيب وص الملائكة صفا صفا 
عليهم. ثم يبعث الله قوما من أمتك لا يعرفهم الكفار لر يشركوا في 
تلك الدماء بقول ولا فعل ولا نية» فيوارون أجسامهم» ويقيمون 


LENE N Ly‏ د ل لا شك شا 
وسببا للمؤمنين إلى الفوزء وتحفه ملائكة من كل سماء مائة ألف 
ملك في كل يوم وليلة» ويصلون عليه ويسبحون الله عنده 
ويستغفرون الله لزواره» ويكتبون أسماء من يأتيه زائرا من أمتك 
متقربا إلى الله وإليك بذلك» وأسماء أبائهم وعشائرهم وبلدانهم 
ويسموزفي وجوههم بميسم نورعرش الله: هذا 
زائر قبر خير الشهداء وابن خير الأنبياء» فإذا كان يوم القيامة 
سطع في وجوههم من أثر ذلك الميسم نور تغشى منه الأبصارء 
يدل عليهم ويعرفون به. وكأني بك يا محمد بيني وبين ميكائيل 
وعلى أمامناء ومعنا من ملائكة الله ما لا يحصى عدده» ونحن نلتقط 
من ذلك الميسم في وجهه من بين الخدلائق» حتى ينجيهم الله من 
هول ذلك اليوم وشدائده» وذلك حكم الله وعطاؤه لمن زار قبرك يا 
محمد أو قر أخيك أو قبر سبطيكء لا يريد به غير الله عز وجل 
وسيجد أناس حقت عليهم من الله اللعنة والسخط أن يعفوا رسم 
ذلك القبر ويمحوا أثرهء فلا يجعل الله تبارك وتعالى مم إلى ذلك 
سبيلا. ثم قال رسول الله 5 : فهذا أبكاني وأحزنني» قالت زينب: 
فلما ضرب ابن ملجم لعنه الله أي اا رر ا الريك مني واف 
لديا أبه حدثتني آم أيمن بكذا وكذا. وقد أحببت أن أسمعه منك 
فقال يا بنية الحديث كما حدثتك أم أيمنء وكأني بك وببنات أهلك 


لان ان لا ال ا يتخطفكم ل 
فصبراء فوالذي فلق الحبة وبرء النسمة» ما لله على الأرض يومئذ 
ولي غيركم وغبر محبيكم وشيعتكم. ولقد قال لنارسول 
لله 6 حين أخبرنا بهذا الخبر: أن إبليس في ذلك اليوم يطير فرحاء 
فيجول الأرض كلها في شياطينه وعفاريته» فيقول: يا معشر 
الشياطين قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة» وبلغنا في هلاكهم الغاية 
وأورثنا هم السوء إلا من اعتصم بهذه العصابة» فاجعلوا شغلكم 
بتشكيك الناس فيهم» وحملهم على عداوتهم وإغرائهم بهم 
وبأولياتهم» حتى تستحكم ضلالة الخلق وكفرهمء ولا ينجو منهم 
ناج #وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهُمْ إبليس ظْنّه # وهو كذوب إنه لا ينفع 
مع عداوتكم عمل صالح › ولا يضر مع نحبتكم وموالاتكم ذنب 
غير الكبائر. قال زائدة: ثم قال على بن الحسين +2 بعد أن 
حدثنى بهذا الحديث: خذه إليك» وأما لو ضربت ف طلبه آباط 
الإبل حولا لكان قليلا».(0 


عدن ا عا تردق ار ےل ا ف ميت 
عائشة رقدة القايلة» إذ استيقظ وهو يبك » فقالت عائشة: ما 


يبكيك يا رسول الله» بای أنت وأمى؟ قال: يبكينى أن جبرئيل أتانى, 
فقال: ابسط يدك -يا محمد -. فإن هذه تربة من تلال يقتل بها 
ل ف لا ل E‏ اماف لل ل ات رن 
الله حدثنى وأنه لیبک» ويقول: من ذا من أمتى » من ذا من 
آمتي» من ذا من أمتى» من يقتل حسينا من بعدي؟0(.2 


-٠‏ عن ابن خارق» عن آم سلمة رضي الله عنها قالت: 
ابينا رسول الله ٤‏ ذات يوم جالس والحسين ا جالس في حجر 
إذ ملت عيناه بالدموع » فقلت له: يا رسول الله ما لي أراك تبي 
جعلت فداك؟! فقال: جاءنی جبرئيل ا فعزاني بابنى الحسين. 
وأخبرنى أن طائفة من أمتي تقتله: لا أناللهم الله شفاعتي».() 


١‏ روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «بينا رسول 
الله 4 ذات يوم جالس والحسن والحسين َه في حجره إذ ملت 
عيناه بالدموع فقلت يا رسول الله ما لي أراك تبكى جعلت فداك؟ 


فقال جاءني جبرئيل نيه فعزاني بابني الحسين وأخبرني أن طائفة من 
أمتي تقتله لا أناهم الله شفاعتي).() 


۲ عن يوسف بن بحجیی» عن أبيه» عن جده قال: «رأيت 
رجلا بمكة شديد السوادء له بدن وخلق غابر وهو ينادي: يها 
الناس! دلوني على أولاد حمد» فأشار بعضهم وقال: مالك؟ قال: أنا 
فلان بن فلان» قالوا: كذبت إن فلانا كان صحيح البدن» صبيح 
الوجه» وأنت شديد السوادء غابر الجلق. قال: وحق محمد إنى 
لفلان» اسمعوا حدیثی» اعلموا أن كنت جال الحسين لاء فلما 
أن صرنا إلى بعض المنازل» برز للحاجة وأنا معه. فرأيت تكة 
لباسه» وكان أهداها له ملك فارس حين تزو ج ES‏ 
N CESS El‏ 
أن أسرقها فلم أقدر عليها. فلما صار القوم بكربلاءء» وجرى ما 
جرىء وصارت أبداهم ملقاة تحت سنابك الخيل» وأقبلنا 
نحو الكوفة راجعينء فلما أن صرت إلى بعض الطريقء ذكرت 
التكة فقلت في نفسي: قد خلا ما عنده. فصرت إلى موضع 


قفاه» وعليه جراحات كثيرة من السهام والرماح » فمددت يدي إلى 
التكةء وممت أن أحل عقدهاء فرفع يده وضرب بها يديء 
رجلى على صدره» وجهدت جهدي لأزيل إصبعا من أصابعه فلم 
E‏ فأخرجت سكينا كان معي» فقطعت أصابعه؛ ثم مددت 
يدي إلى التكةء وممت بحلها ثانية» فرآيت خيلا أقبلت من 
نحو الفرات» وشممت رائحة لر أشم رائحة أطيب منها. فلما 
رأيتهم قلت: إنا لله وإنا إليه راجعونء إنما أقبلوا هؤلاء لينظروا إلى 
كل إنسان به رمق» فصرت بين القتلى وغاب عني عقلي من شدة 
الجزع ء فإذا رجل يقدمهم» كأن وجهه الشمسء وهو ينادي: أنا 
محمد رسول الله» والثانى ينادي: آنا حمزة أسد الله والثالث ينادى: 
آنا جعفر الطيار» والرابع بنادي: آنا الحسن بن على» وكذلك على . 
وأقبلت فاطمة وهي تبكيء وتقول: حبيبي وقرة عيني» أبكي على 
رأسك المقطوع ء أم على يديك المقطوعتين أم على بدنك المطروح , 
أم على أولادك الأسارى. ثم قال النبي 45 : أبن رس حبيبي وقرة 
عينى الحسين؟ فرأيت ت الرأس في كف النبي ٤‏ ووضعه على بدن 
الحسين» فاستوى جالسا فاعتنقه النبي 5 وبكىء ثم قال: يا بني 
أراك جائعا عطشاناء ما هم أجاعوك وأظماؤك لا أطعمهم الله ولا 
أسقاهم يوم الظمأ. ثم قال: حبيبي قد عرفت قاتلك» فمن قطع 


أصابعك؟ فقال الحسين: هذا الذي بجنبى يا جداه» فقيل لي: أجب 
رسول الله يا شقى فأفقت بين يديه. فقال: يا عدو الله ما ملك على 
قطع أصابع حبيبي وقرة عيني الحسين؟ فقلت: يا رسول الله! لست 
من أعان على قتله. قال: الذي قطع إصبعا واحدة أكبر. ثم 
e‏ لونك» فقمت فإذا أنا 
هذه الحالةء فما بقى أحد ممن حضر إلا لعنه ودعا عليه ألا لعنة الله 
على القوم الظالمين».(0) 


- عن آي سلمة» عن عائشة قالت: « كان لنا مشربة وكان 
النبي إذا أراد لقاء جبرئيل ا لقيه فيهاء فلقيه رسول الله ا مرة 
فيها وأمرنى أن لا يصعد إليه أحد. فد خل عليه الحسين بن 
على ا وار نعلم حتى غشاهاء فقال جبرئيل: من هذا؟ 
فقال رسول الله 4 : ابنى, فأخذه النبى كنا فأجلسه على فخذه. 
فقال جبرئيل: أما نه سيقتل» قال رسول الله که ومن يقتله؟ قال: 
أمتك» قال رسول الله يي : أمتي تقتله؟ قال: نعم وإن شئت 
أخبرتك بالأرض التي يقتل فيها فأشار جبرئيل 
إلى الطف بالعراق وأخذ عنه تربة حمراء فأراه إياها فقال: هذه 


من تربة مصرعه. فبكى رسول الله يبد فقال له جبرئيل: لا تبك 
فسوف ينتقم الله منهم بقائمكم أهل البيت. فقال رسول الله كله : 
حبيبي جبرئيل ومن قاتمنا أهل البيت؟ قال: هو التاسع من ولد 
الحمسين اا كذا أخبرنى ريي جل جلاله» إنه سيخلق 
من صلب الحسين ولدا سماه عنده عليا خاضع لله خاشع › ثم 
بخرج من صلب علي ابنه وسماه عنده محمدا قانتا لله ساجداء ثم 
بخرج من صلب محمد ابنه وسماه عنده جعفرا ناطق عن الله 
صادق في اللّهء ويخرجح الله من صلبه ابنه وسماه عنده موسى واثق 
بالله حب في الله ويخرج الله من صلبه ابنه وسماه عنده على 
الراضي باللّه والداعي إلى الله عز وجلء ويخرج من صابه ابنه 
وسماه عنده محمدا المرغب في الله والذاب عن حرم الله ويخرج 
من صابه ابنه وسماه عنده عليا المكتفي بالله والولي لله» ثم يخرج 
من صابه ابنه وسماه الحسن مؤمن بالله مرشد إلى الله ويخرج من 
صلبه كلمة الحق ولسان الصدق ومظهر الحق حجة الله على 
بريته» له غيبة طويلةء يظهر الله تعالى به الإسلام وأهلهء ويخسف 


به الكفر وأهله».() 


co N CEE‏ فشان اميف هال 

النبي ٤‏ والحسن على عاتقه والحسين على فخذه يلثمهما ويقبلهماء 
ويقول: اللهم وال من والاما وعاد من عاداهماء ثم قال: يا ابن 
عباس كأني به وقد خضبت شيبته من دمه يدعو فلا يجاب 
ويستنصر فلا ينصرء قلت: فمن يفعل ذلك به يا رسول الله؟ قال: 
شرار آمتي مالم لا آناهم الله شفاعتي» ثم بكى وقال: يا ابن عباس 
من زاره عارفا بحقه وقفت له يوم القيامة وأخذت بيده وقلت لعلى 
بن آي طالب: اسقه من حوضك ثم أدخله الجنة يا ابن عباس من 
زاره عارفا كنت وأولادي شفعاءه يوم القيامة» أ ترى من كنا 
شفعاءه يضام أو يعذب أو یری هؤلاء؟ ولا يموت زائره حتى آخذ 
بيده فأخلصه من محنة القبر وغصة الموت» ثم قال: يا ابن عباس 
من زاره عارفا بحقه كان له ثواب ألف حجة وألف عمرة» ومن 
زاره فقد زارني ومن زارنی فكأنما زار الله» وحق الزائر على الله أن 
لايعذبه بالنارء آلا وإن الإجابة تحت قبته والشفاء في تربته 
رال وہ قال ادن عباس يا رون الله فكم الامة بعدك؟ 
قال: بعدد حواري عيسى وأسباط موسى ونقباء بنى إسرائيل» قال: 
قلت: يا رسول الله وكم كانوا؟ قال: كانوا اثني عشرء والأئمة 
بعدي اثنى عشر؛ أولممم على بن أبي طالب» وبعده سبطاي الحسن 
والحسينء فإذا انقضى الحسين فابنه على» فإذا انقضى على فابنه 


محمدء فإذا انقضى محمد فابنه جعفرء فإذا انقضى جعفر فابنه 
موسىء فإذا انقضى مومى فابنه على» فإذا انقضى على فابنه څمد» 
فإذا انقضى محمد فابنه على فإذا انقضى على فابنه الحسنء فإذا 
انقضى الحسن فابنه الحجة. قال ابن عباس: أسماء لر أسمع بهن 
ةط ! قال:يا ابن عباس: هم الأتئمة بعدي وإن قهروا أمناء 
معصومون نجباء آخيار» يا ابن عباس من آقى يوم القيامة عارفا 
بحقهم أخذت بيده فأدخلته الجنة» يا ابن عباس من أنكرهم أو رد 
واحدا منهم فکانما قد أنكرني وردني» ومن أنكرني فكانما أنكر 
الله ورده» يا ابن عباس سوف يأخذ الناس يمينا وشمالا فإذا كان 
ذلك فاتبع عليا وحزبه» فإنه مع الحق والحق معه» ولا يفترقان 
حتى يردا على الحوضء يا ابن عباس ولايتهم ولايتي» وولايتي» ولاية 
الله؛ وحزبهم حزبي وحزبي حزب الله» وسلمهم سلمي وسلمي سلم 
لله ثم قال 4 : «إيرِيدُونَ ليُطْفنُوا تور الله بأفواههم والله مته 
نوره وَلَوْ كر الكافرُونً)).٠»‏ 


0- عن عائشة قالت: «(دخل الحسين بن على رضى الله عنهما 
على رسول الله 5 وهو يوحى إليه فنزا على رسول الله 4 وهو 


منکب وهو على ظهره فقال جبريل لرسول الله 5 أتحبه يا محمد؟ 
قال یا جبريل ومالي لا أحب ابنى؟ قال فإن أمتك ستقتله من بعدك 
فمد جيريل 14 يده فأتهه بتربة بيضاء فقال في هذه 
الأرض يقتل ابنك هذا واسمها الطفء فلما ذهب جبريل الإ من 
عند رسول الله ا خرج رسول الله ا والتزمه في يده يبكى فقال 
باعائشةإن جبريل أخبرني أن ابي حسين مقتول في 
أرض الطف وأن أمتي ستفتن بعدي ثم خرج إلى أصحابه فيهم 
على وأبو بكر وعمر وحذيفة وعمار وأبو ذر رضي الله عنهم وهو 
يبكي فقالوا ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال أخبرني جبريل اث أن 
ابي الحسين يقتل بعدي بأرض الطف وجاءني بهذه التربة وأخبرني 


أن فيها مضجعه).() 


عن عا کا ا رسال اا رکد و ا ان 
يبكي. فقلت: ما يبكيك؟ قال: إن جبريل أراني التربة التى يقتل 
عي رن E‏ ملحن سك وم رو لك بل 


فإذا فيها قبضة من بطحاء. فقال: يا عائشة والذى نفسى بيده إنه 


ليحزنني» فمن هذا من امتى يقتل حسينا بعدي؟!2.() 


۷- عن آم سلمة قالت: «كان رسول الله 4 جالسا ذات يوم 
في بيتى قال لا يدخل على أحدء فانتظرت فدخل الحسين فسمعت 
نشيج رسول الله يبكي فأطلت فإذا حسين في 
حجره والنبي ا يسح جبينه وهو یبک» فقلت والله ما علمت 
حين دخلء فقال إن جبريل ِا كان معنا في البيت قال أفتحبه؟ 
قلت أمافي الدنيا فنعم» قال إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال 
لما كربلاء» فتناول جبريل من تربتها فأراها النبى ٤‏ فلما أحيط 
بحسين حينزقتلقال مااسم هذه الأرض؟ 
قالوا كربلاء» فقال صدق الله ورسوله كرب وبلاء).() 


0- عن أم سلمة ٤‏ قفالت: كان م والحسين يلعبان بين 
يدي رسول الله يي في بيتى فنزل جبريل فقاليا محمد إن 
أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك وأوماً بيده إلى الحسين فبكى رسول 


الله ٤‏ وضمه إلى صدره ثم قال رسول الله 4 يا أم سلمة وديعة 
عندك هذه التربة فشمها رسول الله ج وقالويح كرب وبلاءء 
ات وان رون لله 4 يا أم سلمة إذا تحولت هذه التربة دما 
فاعلمي أن ابني قد قتل» قال فجعلتها آم سلمة في قارورة ثم جعلت 
تنظر إليها كل يوم وتقول إن يوما تحولين دما ليوم عظيم».(0) 


4- عن معاذ بن جبل قال: (خرج علينا رسول الله ا متخير 
اللون فقال آنا محمد أوتيت فواتح الكلام وخواتمه فأطيعوني ما 
دمت بين أظهركم فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله 
وحرموا حرامه» أتتكم الموتة» أتتكم بالروح والراحة كتاب من 
الله سبق» أتتكم فتن كقطع الليل المظلم كلما ذهب رسل جاء 
رسلء تناسخت النبوة فصارت ملكاء رحم الله من أخذها بحقها 
وخرج منها كما دخلها. أمسك يا معاذ واحصء قال فلما بلغت 
خمسا قال يزيد لا بارك الله في يزيدء ثم ذرفت عيناه ٤‏ ثم قال 
نعى إلى حسين وأتيت بتربته وأخبرت بقاتله والذي نفسى بيده لا 
يقتلوه بين ظهراني قوم لا يمنعونه إلا خالف الله بين صدورهم 
وقلوهم وسلط عليهم شرارهم والبسهم شيعاء قال واها لفراخ آل 


د من ٠‏ ا ر 5 اد مرف د قتا ٠‏ 1 و 1 | ا 1 5 
أمسك يا معاذ فلما بلغت عشرة قال الوليد اسم فرعون هادم 
شرائع الإسلام بين يديه رجل من أهل بيته يسل الله بسيفه فلا 
غماد له واختلف فكانوا هكذا فشبك بين آصابعه» ثم قال بعد 
العشرين ومائة يكون موت سريع وقيل ذريع ففيه هلاكهم ويلي 
عليهم رجل من ولد العباس).() 


ES‏ تعليق: الظاهر أن النبي ا قد عدّد ا آي بكر وعمر وعثمان ومعاوية 
المتقدمين على يزيد - الخامس -. إلا أن مقص الرقيب قام بحذفها كعادتهم!() 


٤‏ عن اللحيثم البكاء قال: «نزل جبرئيل على 
النبي ٤‏ وفاطمة في الحجرة» أو قال : خرجت فاطمة إلى الحجرة 
ومعها الحسين یومئذ إلى النبي ٤‏ وكان يشق عليه بكاؤه» فسرحته 
فحبا أو مشى» حتى بلغ باب البيت فخشيت أن يدخل عليهما 
فاستذنث فأخذته. فسكت فرجعت به إلى مکانهاء فبكى فسرحته 
حتى بلغ الباات طام يق ات ويك لشماليك تلك مر اراك تلح لكا ره 
من ذلك فدخل فأخذه النبي ٤‏ فجعله في حجره فقال له 


جبرئيل: أتحب ابنك يا محمد؟ قال: نعم قال: أما إن أمتك ستقتله؛ 
ثم مال بجناحه الى أرض كربلاء» فقال: بأرض هذه تربتهاء ثم 
صعد جبرئيل وخر ج النبي ب من البيت وهو حامل حسيناً على 
عنقه وبيده القبضة وهو يبىء» فقالت فاطمة: ما يبكيك يارسول 
الله ؟ قال: ابنى تقتله امي بأرض هذه تربتهاء أخبرني 


جارتیل) .() 


EC CEE‏ ال لو و ار 
كاملتان خرج النبي ٤‏ في سفر له فلما كان في بعض الطريق 
وقف فاسترجع ودمعت عيناه» فسئل عن ذلكء فقال: هذا جبريل 
يخبرني عن أرض بشاطىء الفرات يقال لما كربلاء» يقتل بها ولدي 
الحسين بن فاطمة» فقيل: من يقتله يا رسول اللّه؟ فقال: رجل يقال 
له يزيدء لا بارك الله له في نفسه! وكأنى أنظر إلى مصرعه ومدفنه 
بهاء وقد هدي برأسه» ووالله ما ينظر أحد إلى رأس ولدي الحسين 
فيفرح إلا خالف الله بين قلبه ولسانه. قال: : ثم رجع النبي يِه من 
سفره ذلك مغموما ثم صعد المنبر فخطب ووعظ والحسين بن 
على بين يديه مع الحسنء قال: فلما فرغ من خطبته وضع يده 


اليمنى على رأس الحسن واليسرى على رأس الحسين ثم رفع اك 
إلى السماء فقال: اللهم! إني محمد عبدك ونبيك وهذان أطابب 
عترتي وخيار ذريتي وأرومتي ومن أخلفهم في أمتي, اللهم! وقد 
أخبرني جبريل بأن ولدي هذا مقتول مخذولء اللهم! فبارك له 
في قتله واجعله من سادات الشهداءء إنك على كل شيء قديرء 
اللهم! ولا تبارك في قاتله وخاذله. قال: وضج الناس 
في المسجد بالبكاء» فقال النبي ¥ : أتبكون ولا تنصرونه! اللهم! 
فكن أنت له وليا وناصرا. قال ابن عباس: ثم رجع وهو متغير 
اللون حمر الوجه فخطب خطبة بليغة موجزة وعيناه هملان 
دموعا ثم قال: أا الناس! إني قد خلفت فيكم الثقلين كتاب الله 
وعارنى وأرومتي ومراح مماتي وتمرتيء ولن يفترقا حتى يردا على 
الحوضء ألا وإني أسألكم في ذلك إلا ما أمرني ري أن 
أسألكم المودة في القربى» فانظروا أن لا تلقوني غدا على الحوض 
وقد أبغضتم عاثرني وظلمتموهم» ألا وإنه سيرد على في القيامة ثلاث 
رايات من هذه الآمة» راية سوداء مظلمة قد فزعت لا الملائكة, 
فتقف علي فأقول: من أنتم؟ فينسون ذكري ويقولون: نحن أهل 
التوحيد من العرب» فأقول: آنا أحمد نبي العرب والعجم» فيقولون: 
نحن من أمتك يا أحمد! فأقول للمم: كيف خلفتموني من بعدي في 


يف 


اهلى وعارنى ركاه ربى؟ فيقولون: أما الكتاب فضيعنا ومزقناء 


وأما عترتك فحرصنا على أن يندهم من حديد الأرض فأولى عنهم 
وجهي» فيصدرون ظماء عطاشا مسودة وجوههم. ثم يرد علي راية 
أخرى أشد سوادا من الأولى» فأقول لهم: من أنتم؟ فيقولون كما 
تقول الأول إنهم من أهل التوحيد نحن من أمتك» فأقول لهم: 
كيف خافتمونى في الثقلين الأصغر والأكبرء في كتاب الله وف 
عترق؟ فيقولون: أما الأكبر فخالفناء وأما الأصغر فخذلنا 
ومزقناهم كل مزق» فأقول: إليكم عني! فيصدرون ظماء عطاشا 
مسودة وجوههم. ثم يرد على راية أخرى تلمع نوراء فأقول هم: 
من أنتم؟ فيقولون: نحن كلمة التوحيدء نحن أمة محمد ونحن بقية 
أهل الحق الذين حملنا كتاب ربناء فأحللنا حلاله وحرمنا حرامهء 
وأحببنا ذرية نبينا محمد ٤‏ فنصرناهم بما نصرنا به أنفسناء وقاتلنا 
معهم وقتلنا من ناواهم» فأقول لمم: أبشروا! فأنا نیکم حمد» ولقد 
كنتم في دار الدنيا كما وصفتم. ثم أسقيهم من حوضي فيصدرون 
مرويين. ألا وإن جبريل افا قد أخبرني بأن آمتي تقتل ولدي 
الحسين بأرض كرب وبلاء. ألا فلعنة الله على قاتله وخاذله آخر 
الدهر. قال: ثم نزل على المنبرء ور يبق أحد من المهاجرين 
والأنصار إلا واستيقن أن الحسين مقتول).() 


بكاؤه ٤‏ على ابنه الحسن والحسين يه 


؟4- عن عبد الله بن مسعود قال: «أتينا رسول الله ا فخرج 
إلينا مستبشرا يعرف السرور في وجهه » فما سألناه عن شيء إلا 
أخبرنا بهء ولا سكتنا إلا ابتدآناء حتى مرت فتية من بني هاشم فيهم 
رسول الله! ما نزال نرى فی وجهك شيئا نكرهه؟ فقال: إنا آهل 
ل ار ل امح Ma‏ 
بعدي تطريدا وتشريدا في البلادء حتى ترتفع رايات سود من 
المشرق» فيسألون الحق فلا يعطونه» ثم يسألونه فلا يعطونه. ثم 
يسألونه فلا يعطونه» فيقاتلون فينصرونء فمن أدركه منكم أو من 
أعقابكم فليأت إمام أهل بيتي ولو حبوا على الثلج » فإنها رايات 


جورا وظلما».(0 


فالإمام المهدي هو ابن الحسن العسكري ليه » والتفصيل موكول إلى محله. )١(‏ 


بكاؤه ا على ابنه إبراهيم والحسين اھ 


-٣‏ عن قابوس بن أي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: 
كنت عند النبي وعلى فخذه الأبسر ابنه إبراهيم وعلى فخذه 
الاين الحسين بن على وهو تارة يقبل هذا وتارة يقبل هذا إذ هبط 
جبرئيل بوحي من رب العالمين» فلما سرى عنه قال: أتاني جبرئيل 
من ربي فقال: يا محمد إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: لست 
أجمعهما فافد أحدهما بصاحبه» فنظر النبي إلى إبراهيم فبكى وقال: 
إن إبراهيم أمه أمة ومتى مات لر يحزن عليه غيريء وأم الحسين 
فاطمة وأبوه على ابن عمى لحمي ودمي ومتى مات حزنت ابنتي 
وحزن ابن عمي وحزنت آنا عليه وأنا أوثر حزني على حزنهمايا 
جبرثيل يقبص إبراهيم فديته بالحسين. قال: فقبض بعد ثلاث. 


فكان النبى إذا رأى الحسين مقبلا قبله وضمه إلى صدره ورشف 
ثناياه وقال: فديت من فديته بابني إبراهيم».(0) 

# تعليق: قال الشيخ الحبيب: ليس المراد نفي حزن السيدة مارية 2# على 
ولدها حين يموت فهذا أمر فطري» إنما المراد نفي حزن غيره ٤‏ من آهل الكساء 
باعتبار أن إبراهيم ابا ليس ولدا لهم وإنما هو ولد لآمة. هذا هو المراد وهو مع 
ذلك مردود لا نسلم بصدق صدوره عن النبى 4 إذ الراوي ابن عباس رحد ميك 


يفا 


عندناء وكذلك من روى عنه كسفيان الثوريء فالرواية إنما هي من طرق العدو 
أصلا. نعم لا يمنع ذلك من قبول مضمونا - بعد تقويته بشواهد أخرى - ولیس 
قبول كل ما جاء فيها.(') 


بكاؤه 2 على ابنه إبراهيم اا 


-٤‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه قال: «د.خلت 
النخل مع رسول الله 5 فإذا إبراهيم قر واس E‏ 
ال ل من لان وام لت ل نان ونا نا ري ول ااه 


A‏ ديعا كن اكات قال ليس عن الک ی 


ولكن نهيت عن صوتين أ>مقين فاجرين: صوت عند نغمة لعب 
وهو ورنة شيطان» وصوت عند مصيبة ولطم خدود وشق جيوب 
رن سهان وهذه رحمة فمن لا يّرحم لا يرحم .يا إبراهيم» > لو لا 
أنه أمر حق» ووعد صدقء وسبيل لا بد أنها آنية» وآن آخرنا سوف 
يلحق أولناء لحَرْنًا عليك حزناً هو أشد من هذاء وإنابك 
لمحزونونء تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول ما يسخط الرب 
تبارك وتعالٰى».() 


- عن جابر قال: «أخذ النبي كا د لوم 
فأ به النخلء فإذا بابنه إبراهيم في حجر أمه وهو جود بنفسه» 
فأخذه رسول الله ا فوضعه في حجرهء ثم قال: يا إبراهيم, إِنَا لا 
نغني عنك من الله 0 ثم ذرفت عيناه»).”) 


67- -عنابنالقداحء عدن اي يد الله الئل قال: 


سمع النبي ٤‏ امرأة حين مات عثمان بن مظعون وهي تقول: 
هنيئا لك يا أبا السائب الجنة» فقال النبي ٤‏ : وما علمك؟ حسبك 


ان فقون كان يب الله عز وجل ورسوله» فلما مات إبراهيم بن 


رسول الله 5 ملت عين رسول الله 4 بالدموعءثم 
قال النبي كلا : تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول ما يمسخط 
الرب» وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون» ثم رأى النبي َيه في قبره 
خللا فسواه بیده» ثم قال: إذا عمل أحدكم عملا فليتقنء ثم قال: 
الحق بسلفك الصالح عثمان بن مظعون).() 


بكى النبى ٤‏ حتی جرت دموعه على لحيته» فقيل له: يا رسول الله 


ومن لا يرحم لا يرحم".() 


DENE‏ توفي إبراهيم بن رسول 
الله 4 بكى رسو ل الله ک4 » فقال له بعض من عزاه: أنت أحق من 
عظم الله حقه» فقال رسول الله 5 : تدمع لكين وك رن القلي» 
ولا نقول ما يسخط الربء لو لا أنه وعد حق» وموعود جامع وان 


الآخر للآول تابع لما وجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدناهم 
وإنابك لمحزونون).() 


۹- - عن أبي أمامة قال: «جاء رجل إلى النبي ٤‏ يدْْةُ حين توف ابنه 
إبراهيم وعيناه تدمعان» فقال: يا نبي الله تبكي على هذا الشخص؟ 
والذي بعثك بالحق نبياء لقد دفنت اثنى عشر ولدا في الجاهلية, 
كلهم أشب منه» أدسه في التراب دسا. فقال النبي ٤‏ : فماذا إن 
كانت الرحمة ذهبت منك يحزن القلب» وتدمع العين ولا نقول ما 
بسخط الربء و إنا على إبراهيم لمحزونون).() 


IONE EE EE EE 

يوم مات إبراهيم بن رسول الله ٤‏ » فقال الناس: انكسفت 
الشمس لموت إبراهيم» فخرج رسول الله يد حين سمع ذلك 
فحمد اللهء وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد - أا الناس - إن الشمس 
والقمر ايتان من ايات ا ا ان اريت كر ولا 
لحياته. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى المساجد ودمعت عيناهء فقالوا: 


يا رسول الله تبكي» ونت رسول الله؟ فقال: إنما أنا بشرء تدمع 


العين ويفجع القلب ولا نقول ما يسخط الربء والله - يا إبراهيم - 
إنا بك لمحزونون».() 


۱- روى الزبير بن بكار: «أن النبي ٤‏ لما خرج بإبراهيم 
خرج يمشيء ثم جلس على قبرهء ثم ولىء فلما راه رسول الله 4 قد 
وضع في القبر دمعت عيناه» فلما رأى الصحابة ذلك» بكوا حتى 
ارتفعت أصواتهم فأقبل عليه أبو بكر فقال: يا رسول الله تبي 
وأنت تنهى عن البكاءء فقال النبي ٤‏ : تدمع العين ويوجع 


يهف 


القلب» ولا نقول ما بسخط الرب)٤.()‏ 


۲- عن خالد ين معدان قال: «لما مات إبراهيم بن 
النبى ٤‏ بکی» فقيل: أتبكى يا رسول الله؟ فقال: ريحانة وهبها الله 
EET‏ 


يف 


۴- عن على لا أنه قال: الما مات إبراهيم بن رسول 
الله 5 أمرنى رسول الله ٤ه‏ فغسلتهء وكفنه رسول الله 5 وحنطه 
ثم ادناه من القبر ثم قال لي يا علي انزل فنزلت ودلاه على رسول 
اا فاليا ران متحي شاك نر کی السام رن لل كات ر ےن لاه 
الله 5 أشد النهي وقال تدمع ال ا 
يسخط الرب و إنا بك لمصابون و إنا عليك لمحزونون يا إبراهيم 
ثم سوى قبره ووضع يده عند رأسه وغمزها حتى بلغت الکو ع 
وقال بسم الله ختمتك من الشيطان بدخلك).() 


-٤‏ عن ثابت» E E‏ قال: «دخلنا مع رسول 
الله ته على أني سيف القين» وكان ظثرا() لإبراهيم» فأخذ رسول 
الله 5 إبراهيم فقبّله وشمه» ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم 
عون بشم کا عا رول اله تلن ردان دال اله هيز 
الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوفء إنها 
رحمة. ثم أتبعها بأخرىء فقال 6 : إن العين تدمع » والقلب 


يحزنء ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون).() 


-٥‏ عن عيسى بن عبد الله عن أبيه» عن جده» عن علي 
قال: الما توفي إبراهيم بن رسول الله ٩‏ » بعث علي بن أي طالب 
إلى أمه مارية القبطية وهي في مشربة» فحمله على في سفط, 
وجعله بين يديه على الفرس» ثم جاء به إلى رسول الله ا » فغسله 
وكفنه وخرج به» وخرج الناس معه» فدفنه في الزقاق الذي يلي 
دار محمد بن زيد. فدخل على في قبره حتى سوى عليه التراب 
ودفنه» ثم خرج ورش على قبرهء وأدخل رسول الله يده في 
قره» فقال : أما والله إنه لنبي ابن نبي رس رك الك ل رس 
المسلمون حوله حتى ارتفع الصوت. ثم قال رسول الله اا : تدمع 
العين» ويحزن القلبء ولا نقول ما يغضب الربء وإنا عليك يا 
إبراهيم لمحزونون».() 

#تعليق: ال ل E‏ 


الصادق ب حينما سئل عن إبراهيم بن النبوة 1 قال: «لو بقي كان على منهاج 


ت ص ا | لو 
بيه عا ). 


بكاؤه 4 على ابنه القاسم اغا 


71- عن محمد بن دين بن أحمد الأسديء عن ا ا 
القاسم بن رسول الله ٤‏ جاء رسول الله ٤‏ وهو متکئ على زيد 
بن حارثة» فمر بأبي قبيس» فقال: لو أنَّ ما بي بك - يا جبل - لدَّك. 
فصاح زيد: واقاسماه. فقال رسول الله ٤‏ : ما هذايا زيد؟ قال: 
فمرّ بالعاص بن وائل وعمرو معه» فقال لعمرو: إن لأشناً محمداً 
ولقد أصبح أبترء فأنزل الله إن شَانَكَكَ هو الذبتر #).() 


لاه- قيل: كاذ رسول الله 2 تدرف عيناه. CN‏ وحهه. 


ولا يسمع صوته).() 


بكاؤه ييه على ابنه الطاهر اا 


- عن السائب بن ر النبى ا لما مات ابنه الطاهر 


ذرفت عيناه فقيل: يا رسول الله بكيت؟ فقال إن العين تذرف وإن 
الدمع يغلب وإن القلب يحزن ولا نعصي الله عز وجل).() 


يكاوؤه 1 على بعض ولده وأحفاده 


سن اياك ان ا ل أرسلت إليه» ومع 
يسول الله ا اساية ينزيد وسيه 0 ابئى قد احتضر 
فاشهدناء فأرسل يقرأ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى وكل 
تيع عنده مسمى فلتصير ونحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه فقام 


وفمنا معه» فلما قعد رفع إليه» فأقعده فى حجره» ونفس الصبى 
ام ث متنا كول اله ا فقاان سحل ما هذا ذا رس ل 
الله؟ قال: هذا رحمة يضعها الله فى قلوب من يشاء من عباده وإنما 


م اله من عباده الرحاء).() 


- عن علي بن أي طالب ل اقال: «بينها رسول 
الله ييه جالس ونحن حوله إذ أرسلت ابنة له تقول إن ابنى في 
اسوق فإن رأيت أن تأتيني فقال رسول الله 5 للرسول انطلق إليها 
فاعلمها أن الله تعالى ما أعطى ولله ما أخذ و كَل نَفْس ذَائَقَة 
الوت وما تُوَفوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقيامَة قَمَّن رُحْزِحَ عَن الثَار 
N N‏ ماع الْعْرُور4 ثم ردت 
القول فقالت: هو أطيب لنفسي أن تأتيني فأقبل رسول 
لله يي ونحن معه فانتهى إلى الصبي و إِنَّ نََسَهُ ليقعقع بين جنبيه 
كأنها في شن فبکی رسول الله 6 وانتحب فقلنا یا رسول الله تبکی 
وتنهانا عن البكاء فقال لر أنهكم عن البكاء ولكن نهيتكم عن 
النوح وإنا هذه رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء و إنما يرحم الله 
من عباده الرحماء»).() 


-١‏ عن على ا أنه قال: «بكى رسول الله ¥ عند موت بعض 
ولده فقيل له يا رسول الله 4 تبك وأنت تنهانا عن البكاء؟ فقال 
م هكم عن البكاء وإنما نهيتكم عن النوح والعويلء وإنما هذه 
رقة ورحمة يجعلها الله تبارك وتعالى فى قلب من شاء من خلقه 


کا الله من وها وإمايرحم الله من عباده الرحاء).() 


NE 1‏ مدقن (أقى النبي 4 بأمامة بنت زينب 
ونفسها يتقعقع فى صدرها فقال رسول الله كا 1ل ما لعن ونه ها 
أعطى وکل إلى أجل مسمى وبكىء فقال سعد بن عبادة تبکی وقد 
بيت عن البكاء؟ فقال رسول الله 5 إنما هى رحمة يجعلها الله عز 
وجل في قلوب عباده وإمايرحم الله عز وجل من عباده 
الرحماء».() 

#تعليق: من المعلوم تأريخيا أن أمامة بنت زينب 4ه يلكا لر تمت فى هذه 
الحادثة» وقد امتد بها العمر إلى زمان أمير المؤمنين ٤إ‏ حيث تزوجها بوصية من 
السيدة الزهراء نل قبل استشهادها بقوها: «تزوج بعدي بابنة أختي أمامة فإنها 


تكون لولدي مثلي». فإما أن يكون ذكر اسمها خطأ من النساخ » وإما أن يكون 
طاتق اسان اق كر ول بحن ا 


1- عن ابن عباس قال: «لا حضرت بنت لرسول 
لله 6 صغيرة» فأخذها رسول الله ا فضمها إلى صدره» ثم وضع 
يده عليها فقضت وهي بين يدي رسول لله َه » فبکت أم 
أيمنء فقال لما رسول الله ييه :يا آم أيمنء أتبكين ورسول 
الله ييه عندك؟ فقالت: ما لي لا آبکی ورسول الله که يبكى؟ فقال 
رسول الله 4 : إنى لست أبى ولكنها رحمة. ثم قال رسول 
الله 5 : المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه؛ 
وهو يحمد الله عز وجل).() 


-٤‏ روي: «أن ابنة لرسول الله يَيِةُ بعثت إليه: إن ابنتي 
مغلوبة» فقال رسول الله 4 : إن لله ما أخذء وله ما أعطىء 
وجاءها في ناس من أصحابه» فأخرجت إليه الصبية» ونفسها 
يتقعقع في صدرهاء فرق عليهاء وذرفت عيناه» فنظر إليه أصحابه 
فقال: ما لكم تنظرون إلي؟ رحمة يضعها الله حيث يشاءء إنما يرحم 
الله من عباده الرحاء).) 


ا « ۰ ر 
بكاؤه ٥‏ على ابنته رقية ٤‏ 


0 عن يزيد بن خليفة الخولاني قال: «سأل عيسى بن عبد 
الله أبا عبد الله افلا وأنا حاضر فقال: : تخرج النساء إلى الجنازة؟ 
وكان ب متكئا فاستوى جالسا ثم قال: إن الفاسق عليه لعنة الله 
أوى عمه المغيرة ر بن أبى العاص وكان ممن هدر رسول الله ٤ه‏ دمه 
فقال لابنة رسول الله 4¥ : لا تخبري أباك بمكانه كأنه لا يوقن أن 
الوحي يأتي محمدا فقالت: ما كنت لأكتم رسول الله يي عدوه 
فجعله بين مشجب له ولحفه بقطيفة فاتى رسول الله َيِه الوحي 
فاخيره بمكانه فبعث إليه عليا ا وقال: اشتمل عل سيفك اتت 
بيت ابنة ابن عمك فإن ظفرت بالمغيرة فاقتله» فأق البيت فجال فيه 
فلم يظفر به فرجع إلى رسول الله 4 فأخيره فقال: يا رسول الله لر 
أرهء فقال: إن الوحى قد أتاني فأخبرني أنه في المشجب. ودخل 
عثمان بعد خروج على ا فاًخذ بيد عمه فأ به 
إلى النبى ب فلما رآه أكب عليه ولر يلتفت إليه وكان نبى 
ال ا کر اال بها رل الك سنا کے مانا ا 


أي العاص وفد والذي بعثك بالحق آمنته» قال أبو عبد الله 391 : 
وكذب والذي بعثه بالحق ما آمنه فأعادها ثلاثا وأعادها أبو عبد 
الله ا ثلاثا أني آمنه إلا أنه يأتيه عن ينه ثم يأتيه عن يساره فلما 
كان في الرابعة رفع رأسه إليه فقال له: قد جعلت لك ثلاثا فإن 
قدرت عليه بعد ثالثة قتلته فلما أدبر قال رسول الله 4 : اللهم 
العن المغيرة بن أنى العاص والعن من يؤويه والعن من يحمله والعن 
من يطعمه والعن من يسقيه والعن من يجهزه والعن من يعطيه 
مقن ان ر ار وساف بر لحان نك لمكا يه 
عثمان فاواه وأطعمه وسقاه وحمله وجهزه حتى فعل جميع ما لعن 
عليه النبي ٤‏ من يفعله به ثم أخرجه في اليوم الرابع يسوقه فلم 
يخرج N NE‏ ع نا ره 
وورمت قدماه فاستعان بيديه وركبتيه وأثقله جهازه حتى وجس 
به» فى شجرة فاستظل بهاء لو تاها بعضكم ما أبهره ذلك 
فاق وول اله الو ي فأخبره بذلك فدعا عليا ا فقال: خذ 

سيفك وانطلق أنت وعمار وثالث لمم فأت المغيرة: بن أبي العاص 
ل 
مقت سوال الاك الا روا نحنف ست ريك E‏ وى اانه ل فيك 
إلى رسول الله 4 تشكو ما لقيت» فأرسل إليها رسول الله 446 اقني 
حياءك ما أقبح بالمرأةذات حسب ودين في كليوم 


تنشكو زوجها فأرسلت إليه مرات كل ذلك يقول لما ذلكء فلما 
كان في الرابعة دعا عليا لي وقال: خذ سيفك واشتمل عليه ثم 
E SC NETS‏ 
فاحطمه بالسيف وأقبل رسول الله 5 ابنة رسول الله فلما نظرت 
إليه رفعت صوتها بالبكاء واستعبر رسول الله ٤‏ وبكى ثم أدخلها 
منزله وكشفت عن ظهرها فلما أن رأى ما بظهرها قال: ثلاث 
مرات ماله قتلك قتله الله وكان ذلك يوم الأحد وبات عثمان 
ملتحفا بجاريتها فمكث الإثنين والثلاثاء وماتت في اليوم الرابع 
فلما حضر أن خرج بها أمر رسول الله 5 فاطمة اڳل فخرجت 
ونساء المؤمنين معها وخرج عثمان يشيع جنازتها فلما نظر 
إليه النبى ج قال: من أطاف البارحة بأهله أو بفتاته فلا يتبعن 
جنازتها قال ذلك ثلاثا فلم ينصرف فلما كان في الرابعة قال: 
لينصرفن أو لأسمين باسمه» فأقبل عثمان متوکئا على مولى له مسك 
ببطنه فقال: يا رسول الله إني شتک بطنى فإن رأيت أن تأذن لي 
أنصرف قال: انصرف وخرجت فاطمة تي ونساء المؤمنين 
والمهاجرين فصلين على الجنازة».(0 


ا ضاير تان اقلت اذى ا ا 
ضغطة القبر أحد؟ قال فقال: نعوذ بالله منها ما أقل من يفلت من 
ضغطة القبرء إن رقية لما قتلها عثمان وقف رسول الله 4 على قبرها 
فرفع راضه ا تدمعت عا وکال لا إن د کرت کله 
وما لقيت فرققت ها واستوهبتها من ضمة القبرء قال فقال: اللهم 
هب لي رقية من ضمة القبر فوهبها الله له» قال وإن رسول 
الله 5 خرج في جنازة سعد وقد شيعه سبعون ألف ملك فرفع 
رسول الله ييه رأسه إلى السماء ثم قال مثل سعد يضمء قال قلت 
جمايق 0 نا ا نه کان وک مالل دال ماد اا 
إنما كان من زعارة في خلقه على آهله» قال فقالت آم سعد هنيئا لك 
يا سعد قال فقال ها رسول الله ٤‏ يا أم سعد لا تحتمي على الله .(0 


۷ فالت بركة: الما حضر رسول الله ابنته وهی تموت. 
وهی تحت عنمان» فاضت عيناه» وبكت بركة رضى الله عنها 
ونتفت رامماء فزجرها رسول اا > فقالت: أتبكى يا رسول الله 
ونحن سكوت؟ قال َة : إن الذي رأيت منى رحمة لماء إنغا آنا 


ان ان راك ان ااا الاك ل اا ار اك 


اق قال: «(شهدنابنت رسول ا ورسول الله 
جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان» فقال هل فيكم من أحد لر 
يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أناء فقال أنزل فى قيرها فنزل فى 


قيرها فقيرها».() 


بكاؤه 4 على عثمان بن مظعون 


۹- روي أنه «لما مات عثمان بن مظعون كشف با عن 
وجهه الثوب فقبّل بين عينيه ثم بكى بكاءا طويلا فلما رفع السرير 
قال طوباك يا عثمان لر تلبسك الدنيا ولر تلبسها».(م 


۾ ۵ »م ٣‏ ل ادر ك 
-٠‏ عن عائشة» قالت: «رايت رسول الله ب يقل عثمان بن 


مظعون وهو ميت» حتى رأيت الدموع تسيل).() 


الا- عن عائشة: «أن النبي : يده قبل عثمان بن مظعون وهو 
مىٽت› وهو پیک» أو قال: عيناه تذرفان).() 


۲- عن سالر أبي النضر قال: «دخل النبي 5 على عثمان بن 
مظعون وهو يموتء فأمر النبي ٤‏ بثوب فسجي عليه» وكان 
عثمان نازلا على امرأة من الأنصار يقال طا: أم معاذء قال: فمكث 
النبي 5 مكبا عليه طويلا وأصحابه معه» ثم تنحى رسول 
الله ٥‏ فبكىء فلما بكى؛ بكى أهل البیتء فقال لي: رحمك الله يا ابا 
السائب - وكان السائب قد شهد بدرا -: قال: فتقول آم معاذ: هنيئا 
لك يا أبا السائب الجنة» فقال رسول الله كَل : وما يدريك يا أم 
معاد امام معن جام اليقين» ولا نعلم إلا فاشك لجو الف 
لا أقوها لأحد بعده أبدا».(0) 


E ES‏ لشادة 


لكين كيك الله ون 0 E‏ 
له فأتاه النبي ا : يعوده مع عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن ابي 
وقاصء وعبد الله بن مسعود رصي الله عنهم» فلما دخل عليه وجده 
فی غاشية أهله فقال: قد قضى؟ قالوا: لايا رسول اللهء فبى 
النبي ‏ » فلما رأى القوم بكاء النبي ٤‏ بكواء فقال: آلا 
تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن 
يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو برحم وإن الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه. وكان عمر يضرب فيه بالعصاء ويرمى بالحجارة» ويحنى 
بالتراب» 

E E E E. 
النبي ا وسعى في سقيفة بني ساعدة لأن يأخذ البيعة لنفسهء وقد مات ميتة‎ 
جاهلية. فإذا قبلنا هذا الحديث فيكون فى حال استقامته» لآن بدايات الأنصار‎ 


ل رين 


بكاؤه 4 على الحمزة بن عبد المطلب نيك 


۷ الما انصرف النبي له من أحد راجعا راجعا إلى المدينة 
الم ا و 
جحشء فاسترجعت واستغفرت له. ثم نعي ها خاها حمزة. 
فاسترجعت واستغفرت له» ثم نعي ها زوجها مصعب بن عميرء 
فصاحت وولولت» فقال رسول الله 4 : إن لزوج المرأة منها 
لمكانء لما رأى صبرها عن أخيها وخالماء وصیاحھا على زوجها. ثم 
مر رسول الله كا على دور من دور الأنصار ا عبد الأشهل 
فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم فذرفت عيناه وبكى ثم قال: 
لكن حمزة لا بوائي له» فلما رجح ل وا ل ضار 
إلى دار بني عبد الأشهل أمر نسائهم أن يذهبن فيبكين على 
عم رسو الله ٥‏ فلما سمع رسول الله ييه بكائهن على حمزة 
خرج إليهن وهن على باب مسجده يبكين فقال هن رسول 
الله کا ارجعن ير حمكن الله فقد واسبتن بأنفسكن). 0 


- انظر صفوان بن أمية إلى مزة يومئذ و هو بهد الناس 
E E‏ شار شد 
كاليوم رجلا أسرع في قومه - وكان يومئذ معلما بريشة نسر -. 
ويقال: لما أصيب حمزة جاءت صفية بنت عبد المطلب تطلبه. 
محائت ا ا ا ل ا رار حك ركفا 
E o Cl‏ دق ECE Le‏ 
بنشج رسول الله 6 . وكانت فاطمة بنت النبي ٤‏ تبكي» وجعل 
رسول الله 4 إذا بكت بکی» وجعل رسول الله ل يقول: لن 


امات فاك اتنا ثم TE‏ ا و 
فأخيرن أنّْ حمزة مكتوب فى آهل السموات السبع - حمزة بن عبد 


ال ا ا و اسان ر 


دمن ارين عدا قال: « لما رأى النبي ا حمزة قتىلا 
بكى فلما رأى ما مثْلّ به شهق»).0 


نكاؤه ا عند جىء حعفر 
ابن أف ل ار 


۷ عن على بن آي طالب غك : «أن رسو ل الله 4 لما جاءه 
جعفر بن أبي طالب من الحبشة قام إليه واستقبله اثنتي عشرة 
خطوة وعانقه وقبّل ما بين عينيه وبکی» وقال لا أدري بأيهما أنا 
أشد سرورا بقدومك يا جعفر أم بفتح الله على أخيك خيبر 
وبكى فرحا برؤيته».0 


-٨۸‏ «قال رسول الله له من له علم بعمي حمزة؟ فقال الحرث 
بن سمية آنا اعرف موضعه فجاء حتى وقف على حمزة فكره أن 
يرجع ال ول اله فیخاره» فقال رسو الله 6 لامر 
المؤمنين يا علي اطلب عمك فجاء علي ا فوقف على مزة 
فكره أن يرجع إليهء فجاء رسول الله ٤‏ حتى وقف عليه فلما رأى 


ما فعل به بکی ثم قال والله ما وقفت موقفا قط أغيظ على من هذا 


نز عليه جني فقا نحي اما ُو به 


هت ات وم 


0 صبرتم همو خَيْرٌ صاب رِينَ فقال رسول الله ا بل أصيرء 
وألقى رسول الله ب على مزة بردة كانت عليه فكانت إذا مدها 
على رأسه بدت رجلاه وإذا مدها على رجليه بدا رأسهء فمدها على 
رأسه وألقى على رجليه الحشيش وقال لو لا أني أحذر نساء بني عبد 
المطلب لتركته للعادية والسباع حتى يحشر يوم القيامة من بطون 
السباع والطيرء وأمر رسول الله كَل بالقتلى فجمعوا فصلى عليهم 
ودفنهم في مضاجعهم» وكار على حمزة سبعين تكبيرةء قال وصاح 
إبليس لعنه الله بالمدينة قتل محمد فلم ي STE E‏ 
نساء المهاجرين والأنصار إلا خرجن» وخرجت فاطمة 
بنت رسول الله ب تعدو على قدميها حتى وافت رسول 
الله ل وقعدت بين يديه فكان إذا بكى رسول 


ل ات | دو 
الله ٤ة‏ بكت لبكائه وإذا انتحب انتحبت).() 


دمن فيد الللد ون مول ار ارول اا ا وكيا واد 
أشد من بكائه على حمزة بن عبد المطلب لما قتل وقتل إلى جنبه 


رجل من الأنصار يقال له سهيل قال فجيء بحمزة وقد مثل به 
فجاءت صفية بنت عبد المطلب بثوبين لكفنه فقال رسول 
الله ييه دونك المراة فردها فأتاها الزبير بن العوام فقال با أمه 
ارجعي فقالت إليك عني لا آم لك قال إن رسول الله ا أمرني أن 
أردك قال فانصرفت ودفعت إلى الثوبين» قال فأقرع رسول 
لله ا بينه وبين سهيل فأصاب سهيلا أكبر الثوبين فكفنه رسول 
الله 4 بالصغير فكان إذا مده على وجهه خرجت قدماه وإذا مده 
على قدميه خرج وجهه فغطى النبي ٤‏ وجهه ولف على قدميه 
ليغا وإذخرا ووضعه في القبلة» ثم وقف ٤‏ على جنازته وانتحب 
حتى نشغ () من البكاء يقول يا حمزة يا عم رسول الله وأسد الله 
وأسد رسوله» يا حمزة يا فاعل الخبرات» يا حمزةيا كاشف 
الكرباتء يا حمزة يا ذاب عن وجه رسول الله» قال وطال بکاؤه 
فدعا برجل رجل حتى صلى عليه سبعين صلاة وحمزة على 
حالته) .() 


بكاؤه جَيَاْةُ على - جعفر الطيار اجا 


-٠‏ عن يحيى بن أنى يعلى قال: سمعت عبد الله بن جعفر 
يقول: «أحفظ حين دخل رسول الله 4 على أمي» فنعى لما أي» 
فأنظر إليه وهو يمسح على رأسي وراس أخيء وعيناه تمراقان 
الدموع حتى تقطر لحيتهء ثم قال: اللهم إن جعفرا قد قدم إلى 
أحسن الثواب» فأخلفه في ذريته بأحسن ما خلفت أحدا من 
عبادك في ذريته! ثم قال: يا أسماءء ألا ابشرلة 5 اا وى ماق 
أنت وأمي» قال: فإن الله عز وجل جعل لجعفر جناحينء يطير بهما 
في الجنة! قالت: بأبي وأمي يا رسول اا فأعلم الناس ذلك! فقام 
رسول الله ٤‏ وأخذ بيدي» يمسح بيده رأسي حتى رقي على المنبرء 
وأجلسني أمامه على الدرجة السفلى» والحزن يعرف عليه» فتكلم 
اننال إن ا کر و اتن سيف لط رن مسن قن ا 
وقد جعل الله له جناحين يطير بهما في الجنة. ثم نزل رسول 
الله يه فدخل بيته وأدخلني وأمر بطعام فصنع لأهلى, وأرسل إلى 
2 فتغدينا عنده E EEL‏ 


إلى شعير فطحنته» ثم نسفته» ثم أنضجته وأدمته بزيت» وجعلت 
عليه فلفلا. فتغديت آنا وأخي معه فأقمنا ثلاثة أيام في بيته ندور 
معه كلما صار في إحدى بيوت نسائهء ثم رجعنا إلى بيتناء فأقى 
رسول الله 4 وأنا أساوم بشاة أخ ليء فقال: اللهم بارك في صفقته 


قال عبد الله: فما بعت شيئا ولا اشتريت إلا بورك فيه»).(0 


-١‏ في الحديث المرفوع : (أن النبي ٤‏ بک لما قتل جعفر 
بمؤتة وقال: المرء كثير بأخيه).0 


7- عن آم جعفر بنت محمد بن جعفر» عن جدتها أسماء بنت 
ادكه E‏ في اليوم الذي أصيب فيه جعفر 
وأصحابه فأتاني رسول الله 5 » ولقد هيات أربعين منا من أدمء 
وعجنت عجيني»› وأخذت بني فغسلت وجوههم ودهنتهم» فدخل 
على رسول لله 5 » فقال: يا آسماء» أين بنو جعفر؟ فجئت بهم 
إليه فضمهم وشمهم» ثم ذرفت عيناه فبكى, فقلت: : أي رسول الله 
e‏ 
أصيح » واجتمع إلى النساء . قالت: : فجعل رسو ل الله که يقو ل: يا 


أسماءء لا تقولي هجراء ولا تضربي صدرا! قالت: فخر ج رسول 

لله ا حتى دخل على ابنته فاطمة وهي تقول: واعماه! فقال 

سي 0 
: اصنعوا لآل جعفر طعاماء فقد شغلوا عن عن أنفسهم اليوم).() 


ma E -7‏ 
فأصيبء ثم أخذ ابن رواحة فأصيب - وعيناه تذرفان - حتى أخذ 


الراية سيف من سيوف الله حتى فتح علیهم).() 


بكاؤه 5 على زيد بن حارثة 


5- عن خالد بن سلمة المخزومي قال: 0 


حارثة انطلق رسول ل داه قله راق انس ة يه 


فانتحب رسول الله ٤‏ وقال له بعض أصحابه: ما هذا يا رسول 
الع سان CC I‏ 


4 الما ق رسول الله ٥‏ نعی جعفر بن أبي طالب وزيد بن 
حارثة بک وقال: أخواىي وموّنساى ومحدثاي».0 


- عن الإمام الصادق نيا اليإ قال: «إن النبي ب حين 
جاءته وفاة جعفر د بن آي طالب ١‏ البلا وزيد بن حارثة كان إذا دخل 
بيته كثر بكاؤه عليهما جدا ويقول: كانا يحدثاني ويؤانساني فذهبا 
جميعا). () 


بكاؤه ٤‏ على سعد بن معاذ 


الله ا كثيرا . وقال ا E a‏ 
ويذهب حزنك فإن ابنك اهتز له العرش».() 


#تعليق: قال الشيخ ل د ا ا 
بسنده عن أنى بصير قال: «قلت لأ عبد الله 2: إن الناس يقولون: إن العرش 
E CN NS NN‏ 


بكاؤه ب على النجاثى 


/- عن الإمام على بن موسى الرضائية NEE‏ 
a‏ يت قال: الإن رسول الله َيِه لما أتاه جبرائيل بنعي النجاشي 


النجاثي - مات ثم خرج إلى الجبانة» وكبّر سبعا فخفض الله له 
كل مرتفع حتى رأى جنازته وهو بالحبشة0(.2 


بكاؤه 4 عند سؤال الأعرانى عن أمير 


المؤمنين 1 


كا سن ان سكيد السرم كنت مع النبى ا بمكة إذ ورد 


عليه أعرابي طويل القامة عظيم الهامة محتزم بكساء وملتحف 
بعباء قطواني قد تنكب قوسا له وكنانة فقال للنبی 4 يا محمد أين 
على بن أبي طالب من قلبك؟ فبكى رسول الله ٥‏ بكاء شديدا حتى 
ابتلت وجنتاه من دموعه وألصق خده بالأرض» ثم وثب كالمنفلت 
من عقاله وأخذ بقاتمة المنبر» ثم قال يا أعرابي والذي فلق الحبة 
وبراً النسمة وسطح الأرض على وجه الماء لقد سألتني عن سيد كل 
أبييض وأسود وأول من صام وزى وتصدق وصلى القبلتين وبايع 


البيعتين وهاجر الهجرتين وحمل الرايتين وفتح بدرا وحنين ثم لر 
بعص الله طرفة عين» قال فغاب الأعرابي من بين يدي رسول 
الله بُ فقال رسول الله ب لای سعيد يا أخا جهينة هل عرفت من 
كان يخاطبني في ابن عمي على بن أني طالب؟ فقال الله ورسوله 
أعلم» قال كان والله جبرئيل هبط من السماء إلى الأرض ليأخذ 
عهودكم ومواثيقكم لعل بن أبي طالب 2 ».0 


٠0 0‏ 
بكاؤه عا علد القبور 


۰- عن البراء بن عازب قال: «بينما نحن مع رسول الله 4 إذ 
بصر بجماعة» فقال: علام اجتمع عليه هؤلاء؟ قيل: على قبر 
بحفرونه. قال: ففزع رسول الله که » فبدر بين يدي أصحابه 
مسرعا حتى انتهى إلى القبرء فجثا عليه. قال: فاستقبلته من بين 
يديه لأنظر ما يصنع › فبكى حتى بل الثرى من دموعه» ثم أقبل 
علينا قال: أي إخواني لمثل اليوم فأعدوا).() 


-١‏ روي: «آن النبي ٤‏ كان في جنازة فانتهى إلى القبر فبكى 
حتى بل الثوب دموعه م قال إخوانى 0 هذا اليوم فاستعدوا».() 


بكاؤه ٤‏ في ليلة بدر 


۲- عن على ا قال : (ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. 
ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله 4 تحت شجرة يصلى» 


ويبكيء حتى أصبح 00.6 


۴- عن عطاء» عن ابن عباس قال: « كان النبي ٤‏ ليلة بدر 
ا a a E‏ ا 
ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني ويخر ساجدا ويخشع في سجوده 
ويكثر التضرع » فأوحى الله إليه قد أنجزنا وعدك وأيدناك بابن 
عمك على ومصارعهم على يديه وكفيناك المستهزئين به فعلينا 


فتوكل وعليه فاعتمد» فأنا خير من توكلت عليه وهو أفضل من 
اعتمد عليه»).() 


بكاؤه ٤‏ لقبوله الفداء في أسرى بدر 


طن إن اا لاه اس ل عدي سين له من 
عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال: «لما كان يوم بدر نظر 
e‏ المشركين وهم آلف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر 
رجلاء فاستقبل نبي الله القبلةء ثم مد يديه فجعل هتف 
بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتنيء اللهم آت ما وعدتني, اللهم إن 
تهلك هذه العصابة من آهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال 
هتف بربه مادايديه مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن 
مسكيف قانن ان بكر ر فألقاه على منكبيه» ثم التزمه 
من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك 
ما وعدك» فأنزل الله: ظإِذْ تَسْتَغِيكُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَابَ كم َي 
مدكم بالف مّنَ الملائكة مُرْدِفِينَ4 فأمده الله بالملائكة. قال أبو 


زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد 
في آثر رجل من المشركين أمامه. إذ سمع ضربة بالسوط 
فوقه» وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم» فنظر إلى المشرك أمامه 
فخر مستلقياء فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه. وشق وجهه 
كضربة السوطء فاخضر ذلك أجمع » فجاء الأنصاري فحدث 
داك رل الك کال دک دات ن کد ا ا کا 
يومئذ سبعين وأسروا سبعينء قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما 
أسروا الأسارى قال رسول الله لي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء 
الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي اللهء هم بنو العم والعشيرة» أرى 
أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفارء فعسى الله أن 
ديهم للإسلام. فقال رسول اللّه: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا 
والله يا رسول اللّهء ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولکنی أرى أن تمكنا 
فنضرب آعناقهم» فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه» وتمكني من 
کل و اا ا ا ا ل ل 0 
وصناديدها. فهوي رسول الله ما قال أبو بكرء ولر يهو ما قلت» 
فليا كان من الخد جنيك ار ےل الله رايم یگ کاع و 
يبكيان» قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبك أنت 
وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيتء وإن لر أجد بكاء تباكيت 
لبكائكما. فقال رسول الله: أبكي للذي عرض على أصحابك من 


أخذهم الفداءء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة - 
١‏ ن 1 1 DIE TD‏ 
كر ون ان ف الك ع انان ا ا نے ب ون له 


ا ا 5 9 ا 
أسْرَى حَنَىْ يُنْحِنَ في الأزض) إلى قوله: #فكلوا ما غَنِمْتُمْ حلا 
طَيبًا فأحل الله الغنيمة للمم».(0 


نكاؤه ا فى معركة 0 


5 عن الحسين أي العلاء الخفاف» عن أي عبد الله اا قال: 
«لما انهزم الناس يوم أحد عن النبي ع انصرف إليهم بوجهه وهو 
سرون انا شه اذا رول الله راقعل رار امسق E E‏ اليه فلن 
وفلان فقالا: الآن يسخر بنا أيضا وقد هزمناء وبقي 
امنا عل اناد EE ELS‏ قتا يله 
فدعاه النبى به فقال: يا أبا دجانة انصرف وأنت فى حل من 
بيعتك» فأماعلى فأنا هو وهو أناء فتحول وجلس بين 
بدي النبي ٤‏ وبكى وقال: لا والله ورفع وسنت ان امات وار ا 
واللّه لا جعلت نفسي في حل من ب بيعتي إني بايعتك فإلى من أنصرف 


يا رسول الله إلى زوجة تموت أو ولد يموت أو دار تخرب ومال يفنى 
وأجل قد اقترب» فرق له النبي كا # فلم يزل يقاتل حتى أثخنته 
الجراحة وه وفىي وجه وعلى نيه في وجهء فليا أسقط 
احتمله على ا فجاء به إلى النبي ٤إ‏ فوضعه عنده» فقال: يا 
00 الله أوفيت ببيعتي؟ قال: نعم» وقال له النبي ٤‏ خيراء وكان 
الناس يحملون على النبي 42 الميمنة فيكشفهم على اا فإذا 
كشفهم أقبلت الميسرة إلى النبي ٤‏ » فلم يزل كذلك حتى تقطع 
سيفه بثلاث قطع » فجاء إلى النبي ٤‏ فطرحه بين يديه وقال: هذا 
سيفي قد تقطع فيومئذ أعطه النبي ٤‏ ذا الفقارء وما 
رأى النبي ا اختلاج ساقيه من كثرة القتال رفع ا إل اا 
وهو يبك وقال:يا رب وعدتني أن تظهر دينك وإن شئت لر 
بعيك» فأقبل على ا إلى النبي ل فقال: يا رسول الله أسمع دويا 
شديدا وأسمع أقدم حيزوم وما أهم أضرب أحدا إلا سقط ميتا 
قبل أن أضربه؟ فقال هذا جبرئيل وميكائيل وإسرافيل في 
الملائكة. ثم جاء جبرئيل ا فوقف إلى جنب رسول 

لله يديك فقال : يا محمد إن هذه هي المواساة فقال: إن عليا مني وأنا 
اي 
لعلى ا1 : يا على أمض بسيفك حتى تعارضهم فإن رأيتهم قد 
ركبوا القلاص وجنبوا الخيل فإنهم يريدون مكة وإن رأيتهم قد 


ركبوا الخيل وهم يحنبون القلاص فإنهم يريدون المدينة 
فأتاهم علي ل فكانوا على القلاصء» فقال أبو سفيان لعلى ااا : يا 
على ما تريد هو ذا نحن ذاهبون إلى مكة فانصرف إلى صاحبك 
فأتبعهم جبرئيل ناج فكلما سمعوا وقع حافر فرسه جدوا في السير 
وكان يتلوهم فإذا ارتحلوا قالوا: هو ذا عسكر محمد قد أقبل فدخل 
أبو سفيان مكة فأخبرهم الخبر وجاء الرعاة والحطابون 
فدخلوا مكة فقالوا: رأينا عسكر محمد كلما رحل أبو سفيان نزلوا 
يقدمهم فارس على فرس أشقر يطلب آثارهم» فأقبل هل مكة على 
أبي سفيان يوبخونه ورحل النبي ا والراية مع على وهو بين 
يديه فلما أن أشرف بالراية من العقبة ورآه الناس نادى على اة أبها 
الناس هذا محمد لر يمت ولر يقتلء فقال صاحب الكلام الذي 
كا لاحن لم ذا وقد هزمنا»: هذا علي والراية بيده حتى هجم 
عليهم النبي ا ونساء الأنصار في أفنيتهم على أبواب دورهم 
وخرج الرجال إليه يلوذون به ويثوبون إليه والنساء نساء 
الأنصار قد خدشن الوجوه ونشرن الشعور وجززن النواصي 
وخرقن الجيوب وحرمن البطون على النبي ٤‏ فلما رأينه قال لمن 
خيرا وأمرهن أن يستترن ويدخلن منازلمن وقال: إن الله عز وجل 
ل ا ا 


ا رک کا ون ل ال کا مات أو قتلَ 
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وسَيجزي الله الشّاكرينَ0.2»4 


بكاؤه ٠‏ في غزوة الخندق 


و وهي الحزاب» قوله اذ اوک 0 
قك آي من قبل المشرق وو سل نک آي من المغرب. 
إلى قوله #غرُورًا) فخرج إليه أبو سفيان بقريشء والحارث بن 
عوف في بني مرة» ووبرة بن طريف ومسعود بن جبلة في أشجع , 
وطليحة بن خويلد الأسدي في بني سد وعبينة بن حصن الفزاري 
في غطفان وبني فزارة» وقيس بن غيلان وأبو الأعور السلمي في بني 
سليم» ومن اليهود حي بن أ خطب» وكنانة بن الربيع وسلام بن اي 
الحقيق وهوذة بن قيس الوالي في رجاللهم» فكانوا ثمانية عشر ألف 
وا والمسلمون في ثلاثة الاف. فلما سمع النبي باجتماعهم 
لضا E‏ فاجتمعوا على المقام بالمدينة وحرضهم على 


اتقائهاء وأشار سلمان بالخندق فأقاموا بضعا وعشرين ليلة لر يكن 
بينهم حرب إلا مرامات» فلما رأى النبي ضعف قومه استشار سعد 
بن معاذ وسعد بن عبادة في المصالحة على ثلث هار المدينة لعيينة بن 
حصن والحارث بن عوف فأبياء فقال 5 : إن الله تعالى لن يخذل 
ل ار ب ا 
الجهاد ويعدهم النصر. وكان الكفار على الخمر والغناء والمدد 
والشوكة وا رن كان على رؤسهم الطبر لمكان عمروء والنبي 
جاث على ركبتيه باسط يديه باكية عيناه ينادي بأشجى صوت: يا 
صريخ المكروبين يا مجيب دعوة المضطرين | كشف همي وكربي 
فقد ترى حالي. ودعا عليهم وقال: اللهم منزل الكتاب سريع 
الحساب اهزم الأحزابء فابتدر للبراز عمرو بن عبد ود وعكرمة 
بن أبي جهل المخزومي وضرار بن آي الخطاب ومرداس الفهري. 
قال الواقدي: ونوفل بن عبد الله بن المغيرة» حتى وقفوا على الخندق 
تراه ا ده کا کا ال د نهاك ال سروه 
يا لك من مكيدة ما أنكرك ‏ لابد للملهوب من أن يعبرك 


ثم زعق على فرسه في مضيق فقفز به إلى السبخة بين الخندق 
الثغرة وسلمها إليهم؛ ثم بارز عمروا وقتلهء فبعث المشركون 


إلى النبي ٤‏ يشترون جيفة عمرو بعشرة آلاف» فقال النبي: هو 


لكم لا نأكل ثمن الموق».00 


نكاؤه ا 0 الك معركة حنان 


۷- عن السائب بن يزيد: «أن رسول الله 4 قسم الفيء الذي 
أفاء الله بحنين من غنائم هوازن» فأفشى القسم في آهل مكة من 
فريش وغيرهم» فغضب الانصارء فلما سمح ذلك النبي ا أتاهم 
في منازهم» ثم قال: من كان ههنا ليس من الأنصار فليخرج إلى 
رحله» ثم تشهد رسول الله ا » وحمد الله عز وجلء ثم قال:يا 
معشر الأنصارء قد بلغني من حديثكم في هذه المغانم التي آثرت 
ها أناسا أتألفهم على الإسلام» لعلهم أن يشهدوا بعد اليوم وقد 
أدخل الله قلوبهم الإسلام» ثم قال: يا معشر الأنصارء ألر يمن اله 
عليكم بالإيمان» وخصكم بالكرامة:؛ وسماكم بأحسن 
السات انار اا وأنصار رسوله؟ ولو لا المجرة لكنت امرأ من 
الأنصارء ولو سلك الناس وادياء وسلكتم واديا لسلكت وادیکم» 


أفلا ترضون أن يذهب الناس بهذه الغنائم» الشاة والنعم والبعير, 
وتذهبون برس ول الله 5 ؟ فلما سمعت الأنصار قول 
النبي ا قالوا:رضيناء فقال النبي 6 : أجيبونى فيما 
غا ا الله وجدتنا في ظلمة فأخرجنا الله 
بك إلى النورء ووجدتنا على شقا حفرة من النار فأنقذنا الله بك 
ووجدتنا ضلالا فهدانا الله بك» فرضينا بالل رباء وبالإسلام ديناء 
وبمحمد نبياء فاصنع يا رسول الله ما شئت في أوسع الجلء فقال 
النبي: أما والله لو أجبتموني بغير هذا القول» لقلت: صدقتمء لو 
قلتم: ال اتادلا ناو الك وم كنا اك و 
فنصرناك» وقبلنا ما رد الناس عليك؟ لو قلتم هذا لصدقتم» فقالت 
الأنصار: بل لله ولرسوله المنء والفضل عليناء وعلى غيرناء ثم بكواء 
فكثر بکاؤهم» فبكى النبي ٤‏ معهم» ورضي عنهم» فكانوا بالذي 
قال لهم أشد اغتباطا وأفضل عندهم من كل مال»).(0) 


بكاؤه ٥‏ على حال اا معركة موه 


۸-«قام ٠‏ على المنبر حين رجع الناس من مؤتة» وفي يده 
قطعة من خبزء فلما ذكر يي شأهم» فاضت عيناه فمسح وجهه 
وقال: إنما آنا بشرء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» إن المرء يرى 
أنه كثير بأخيه» من له عندي عدة؟ فقال سلمان الفارسى رضى الله 
عنه: أنا يا رسو ل الله فأعطاها يله إياه) .0 


بكاؤه 2 لجراحات على ىا 


9 في رواية طويلة عن علي بن اسباط» عن غير واحد من 


تقول: إن يبعث الله فينا نبيا يكون في بعض أصحابه سبعون 
خصلة من مكارم الدنيا والآخرة» فنظروا وفتشوا هل يجتمع عشر 
خصال في واحد فضلا عن سبعين» فلم يجدوا خصالا مجتمعة للدين 
والدنياء ووجدوا عشر خصال مجتمعة ف الدنيا وليس ف الدين منها 
شيء ووجدوا زهير بن حباب الكلبى ووجدوه شاعرا طبيبا فارسا 
منجما شريفا أيدا كاهنا قائفا عائفا راجزاء وذكروا أنه عاش 
ثلائمائة سنة» وأبلى أربعة لحم. قال ابن دأب: ثم نظروا وفتشوا في 
العرب - وكان الناظر في ذلك أهل النظر - فلم يجتمع في أحد 
خصال مجموعة للدين والدنيا بالاضطرار على ما أحبوا وكرهوا إلا 
في على بن أبي طالب اا فحسدوه عليها حسدا أنغل القلوب 
ولقيدد الأضيان» وكان ادق قاس وأولاهم بذلك إذ هدم الله عز 
وجل به بيوت المشركين ونصر به الرسولء واعتز به الدين 
ترك الوهن والاستكانة» إنه انصرف من أحد وبه ثمانون جراحة 
يدخل الفتائل من موضع ويخرج من موضع › فدخل عليه رسول 
لله ب عائدا وهو مثل المضغة على نطع ء فلما رآه رسول 
الله ب بکی وقال له: إن رجلا يصيبه هذا في الله لحق على الله أن 
يفعل به ويفعل» فقال يبا له وبكى: بأبى أنت وأمى الحمد لله 
الان ار درق وی عدت رول رر أنت وأمي كيف 


حرييت ا فال نيا من اتناك إن او کال کا 
له رسول الله يا : إن أبا سفيان قد أرسل موعده بيننا وبينكم 
راك لاسن مقن مان اميت روات ولل ا ل ا 
الرجال ما تخلفت عنكء قال: فنزل القرآن #وَكَايّن من نبي قَائَلَ 

سمي ا سهد 
استكَانُوا وَاللّهُ بحب ب الصَّابرينَ* ونزلت الآبة فيه قبلها #وَمَا 
گان تفس أن توت إلا بن الله كتابَا مجلا وَمَن يرد تَوَابَ 
الدنْيا ته مِنْهَا وَمَنْيرِدْ نَوَابَ الآخرة نُؤْته مِنْها وَسَنَجْزِي 
اا ثم ترك الشكاية في ألر الجراحة: ف: NSE‏ 
إحداهما نسيبة الجراحة - إلى رسول الله به ما يلقى وقالتا: يا 
رسول الله قد خشينا عليه نما تدخل الفتائل في موضع الجراحات 
من موضع إلى موضع وكتمانه ما يجد من الألرء قال: فعد ما به من 
ا ل ا 
قرنه إلى قدمه صلوات الله عليه»).() 


٠‏ عن الدنيا معمر المغربي قال: اسمعت أمير المؤمنين 


على بن أبي طالب اا يقول: جرحت في وقعة خيبر خمسا وعشرين 


جراحة فجئت إلى النبى ی فلما رأى ما بى من الجراحة بكى وأخذ 


من دمو ع عينيه فجعلها على الجراحات فاسترحت من ساعتى».(0) 


-٠١‏ عن أبي رافع قال: «(كان على لاا يجهز النبي ا حين 
كان فى الغاريأتيه بالطعام E‏ دك كرد 
رواحل للنبي ولأبي بكرء ولدليلهم رقيدء وخلفه النبي ٤‏ ليخرج 
إليه أهلهء فآخرجهم» وأمره أن يؤدي عنه أماناته ووصاياه وما 
SNS‏ اوناك قله اها قار 
له النبي ٤‏ : إن قريش لن يفتقدوني ما رأوك» فاضطجع على 
فراش رسول الله ٤‏ » فکانت قريش يرى رجلا على 
فراش النبي اء فيقولون هو محمد فحبسهم الله عن طلبهء 
وخرج على ا إلى المدينة ماشيا على رجليه فتورمت قدماهء فلما 
قدما المدينة رآه النبى يدك » فاعتنقه وبك رحمة مما رأى بقدميه من 
الورم وإنمايقطران دماء فدعا له بالعافية» ومسح رجليه فلم 


يشكهما بعد ذلك).() 


بكاؤه ٤‏ في يوم رزية الخميس 


؟-- في رواية طويلة: قال بعض علمائنا في كتاب له صِنّفه في 
ذكر وفاة النبي ٤‏ وسبب اختلاف الصحابة بعده بعد ما ذكر 
حديث حجة الوداع SS‏ 
he‏ نسنوا جيقى أسامة - يكررها ثلاثا - العن الله كال 
e e‏ ا ل 
والأسف على من تأخر عن أمره فبك المسلمون وارتفع النحيب 
من أزواجه وولده. ثم أفاق فنظر إليهم وقال: ايتوني بدواة وبيضاء 
أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي» ثم أغمي عليه فقام بعض من 
حضر ليتي بالدواة والكتف فقال له عمر: ارجع فإِنَّ ابي بجر 
ثم تلاوموا بينهم فقال بعضهم: أطيعوا رسول الله وأتوه بالدواة 
والكتف» و قال آخرون: أطيعوا عمرء وقال آخرون: إنا لله وإنا 
ا ا ا ول اراس كا فاك فال 
بعض: ألا نأتيك بالدواة والكتف يا رسول اللّه؟ فقال: أما بعد الذي 
قلتم لاء ولكني أوصيكم بأهل بيتي خيراء وأعرض بوجهه عن 


القوم فنهضوا. قال الراوي: وبقي عند الرسول 4 على بن أي 
طالب والعباس بن عبد المطلب وأهل بيتهء فقال العباس: يا رسول 
الله إن يكن هذا الأمر فينا مستقرا فبشرنا وإن كنت تعلم أنا 
نغلب عليه فأوص بناء فقال: أنتم المستضعفون من بعدي وصمت» 
فنهضوا وهم يبكون وقد آيسوا من النبي 6 » فلا خرجوا من 
عنده قال لمم: ردوا علي بن أبي طالب وعمي العباس فلمًا حضروا 
قال للعباس: يا عم تقبل وصيتيء وتنجز عدتي» وتقضي ديني؟ قال 
العباس: يا ابن أخي عمك شيخ كبير ذو عيال كثيرة وآنت تباري 
الريح سخاء وكرما وعليك وعد لا ينهض به عمكء فأقبل بوجهه 
على أمير المؤمنين ا وقال: يا أخي تقبل وصيتيء وتنجز عدنيء 
وتقضي ديني» وتقوم بأمر أهلي من بعدي؟ قال: نعم يا رسول الله 
فداك آي و آمی» فقال له رسول الله 5 : ادن متی» فدنا منه فضمّه 
إلى صدره وقبّل ما بين عينيه وتعانقا وبكى کل منهماء ثم نزع 
اانه من سيت وان لے جد مانا ضيه ن يداك ووا 
ودرعه ولامة حربه وفرسه وناقته وبغلته والتمس عصابته التي 
كان يشدها على بطنه إذا لبس سلاحه وخرج إلى الحرب» فدفع 
ذلك كله إليه» وقال: امض به على بركة ا الك 0 


بكاؤه ٤‏ شوقا لرؤية قوم من أمته 


٠‏ قال رسول الله 5 فى وصيته لأى هريرة: «عليك يا أبا 
هريرة بطريق أقوام إذا فزع الناس لر يفزعوا وإذا طلب الناس 
الأمان من النار ر يخافواء قال أبو هريرة من هم يا رسول الله 
حلهم وصفهم لي حتى آعرفهم» قال قوم من آمتي في آخر الزمان 
يحشرون يوم القيامة حشر الأنبياء إذا نظر إليهم الناس ظنوهم 
أنبياء ما يرون من حالهم حتى أعرفهم آنا فأقول أمتي أمتي 
فتعرف الخلائق أنهم ليسوا أنبياء فيمرون مثل البرق والريح 
تغشى أبصار أهل الجمع من أنوارهم. فقلت يا رسول الله مر لي 
بمثل عملهم لعل ألحق بهم» فقال يا أبا هريرة ركب القوم طريقا 
صعبا لحقوا بدرجة الأنبياء آثروا الجوع بعد ما أشبعهم الله 
والعرى بعد ما كساهم والعطش بعد ما أرواهم تركوا ذلك رجاء 
ما عند الله تركوا الحلال مخافة حسابه صحبوا الدنيا بأبدانهم وار 
يشتغلوا بشيء منها عجبت الملائكة والأنبياء من طاعتهم لربهم 
طوبې هم طوبې لهم وددت أن الله مح بيني وبينهم ثم بكى رسول 


لله 5 شوقا إلبهم» ثم قال إذا أراد الله بأهل الأرض عذابا فنظر 
إليهم صرف العذاب عنهم فعليك يا أبا هريرة بطريقتهم فمن 
خالف طريقتهم تعب فى شدة الحساب».(0 


4-- عن النبى ٤‏ أنه قال: «أ تدرون ما غمى وفي أي شيء 
تفكري وإلى أي شيء أشتاق؟ قال أصحابه لايا رسول الله ما 
علمنا هذه من شيء أخبرنا بغمك وتفكرك وتشوقكء قال 
النبي ٤‏ أخبركم إن شاء لله ثم تنفس وقال هاه شوقا إلى إخوانى 
من بعدي» فقال أبو ذر يا رسول الله أ لسنا إخوانك؟ قال لا أنتم 
يفرون من الآباء والأمهات ومن الإخوة والأخوات ومن القرابات 
كلهم ابتغاء مرضات الله يتركون المال لله ويذلون أنفسهم 
بالتواضع لله لايرغبون في الشهوات وفضول الدنيا مجتمعون في 
بيت من بيوت الله كأنهم غرباء محزونين جوف النار وحب الحنة 
فمن يعلم قدرهم عند الله ليس بينهم قرابة ولا مال يعطون بها 
بعضهم لبعض أشفق من الابن على الوالد ومن الوالد على الولد ومن 
الأخ على الآخ » هاه شوقا إليهم يفرغون أنفسهم من كد الدنيا 


ونعيمها بنجاة أنفسهم من عذاب الأبد ودخول الجنة لمرضاة الله 
واعلم يا أبا ذر إن للواحد منهم أجر سبعين بدرياء يا با ذر واحد 
منهم ا کرم على الله من كل شيء خلق الله على وجه الأرض» يا أبا 
ذر قلو م إلى الله وعملهم لله لو مرض أحدهم له فضل عبادة آلف 
سنة صيام نهارها وقيام ليلها وإن شئت حتى أزيدك يا آبا ذرء قال 
نعم يا رسول الله زدني» قال لو أن أحدا منهم مات فكأنما مات من 
في السماء الدنيا من فضله على الله وإن شئت أزيدكء قال نعم يا 
رسول الله زدني» قال يا أبا ذر لو أن أحدهم تؤذيه قملة في ثيابه فله 
عند الله أجر أربعين حجة وأربعين عمرة وأربعين غروة وعتق 
أربعين نسمة من ولد إسماعيل نايا اليه ويدخل واحد منهم اثني عشر 
ألفا في شفاعته» قال فقلت سبحان الله وقالوا مثل قولی سبحان الله 
ما أرحمه بخلقه وألطفه وأكرمه على خلقه. فقال 
النبي 2 آتعجبون من قولي؟ و إن شئتم حتى آزید کې »قال ابو ذر 
نعم يا رسول لله زدناء فقال النبي يا أباذر لو أن أحدا منهم 
اشتهى شهوة من شهوات الدنيا فيصر ولا يطلبها كان له من الأجر 
بذكر أهله ثم يغتم ويتنفس كتب الله له بكل نه نفس ألفي آلف 
حسنة ومحا عنه ألفي ألف سيئة ورفع له ألفي ألف درجة وإن 
شئت حتى أزيدك يا أبا ذرء قال حبيبي رسول الله زدنيء قال لو أن 
أحدا منهم يصبر مع أصحابه لا يقطعهم ويصبر في مثل جوعهم 


ومثل غمهم كان له من الأجر كأجر سبعين من غزا معي غزوة 
تبوك وإن شئت حتى أزيدكء قال نعم يا رسول الله زدناء قال لو 
أن أحدا منهم وضع جبينه على الأرض ثم يقول آه فتبكي ملائكة 
السماوات السبع لرحمتهم عليه قال الله تعالی يا ملائكتي ما لكم 
تبكون فيقولون يا إلهنا وسيدنا وكيف لا نبكى ووليك على الأرض 
يقول في وجعه آه؟ فيقول الله يا ملائكتي اشهدوا أنتم أني راض 
عن عبدي بالذي يصبر ف الشدة ولا يطلب الراحة فتقول الملائكة 
يا هنا وسيدنا لا تضر الشدة بعبدك ووليك بعد أن تقول هذا 
القول فيقول الله يا ملائكتي إن وليي عندي كمثل نبي من أنبيائٌ 
ولو دعاني ولبي وشفع في خلقي شفعته في أكثر من سبعين ألفا 
ولعبدي ووليى في جنتي ما يتمنى يا ملائكتي وعزتي وجلالي لأنا 
أرحم بوليي وأنا خير له من المال للتاجر والكسب للكاسب وفي 
الآخرة لايعذب وليي ولا خوف عليه ثم قال رسول الله طون لمم 
يا أباذر لو أن أحدا منهم يصلي ركعتين في أصحابه أفضل عند الله 
بحن ل لض دن حل فجن تدر شرح ل زر إن القت عاو 
أزيدك يا أبا ذر قال نعم يا رسول الله قال لو أن أحدا منهم يسبح 
تسبيحة خير له من أن يصير له جبال الدنيا ذهبا ونظرة إلى واحد 
منهم أحب إلي من نظرة إلى بيت الله الحرام ولو أن أحدا منهم 
يموت في شدة بين أصحابه له أجر مقتول بين الركن والمقام وله 


أجر من يموت في حرم الله ومن مات في حرم الله آمنه الله من 
الفزع الأكبر وأدخله الجنة وإن شئت حتى أزيدك يا أبا ذرء قال 
نعم يا رسول الله قال يجلس إليهم قوم مقصرون مثقلون من 
الذنوب فلا يقومون من عندهم حتى ينظر إليهم فير مهم ويغفر 
لمم ذنوبهم لكرامتهم على الله ثم قال النبي ٤‏ المقصر منهم 
أفضل عند الله من الف محجتهد من غبرهم» يا با ذر ضحكهم عبادة 
وفرحهم تسبيح ونومهم صدقة وأنفاسهم جهاد وينظر الله إليهم 
في كل يوم ثلاث مراتء يا أبا ذر إني إليهم لمشتاق ثم غمض عينيه 
وبكى شوقاء ثم قال اللهم احفظهم وانصرهم على من خالف عليهم 
ولا تخذهم وأقر عيني بهم يوم القيامة ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» وقال رسول الله ٤‏ من عرف الله منع فاه 
من الكلام وبطنه من الطعام وعنى نفسه بالصيام والقيام قالوا 
اانا عن فنا يا ور إل الاك كد ارك رقيات الام سان إن روليات ااه 
سكتوا فكان سكوتهم ذكرا ونظروا فكان نظرهم عبرة ونطقوا 
فكان نطقهم حكمة ومشوا فكان مشيهم بين الناس بركة لو لا 
الآجال التي كتبت عليهم لر تقر أرواحهم في أجسادهم خوفا من 
العذاب وشوقا إلى الثواب» وقال أحب عباد الله إلى الأتقياء 
الأخفياء الذين إذا غابوا لر يفتقدوا و إذا شهدوا لر يعرفوا أولتك 
أتمة الحدى ومصابيح العلم» وقال إن المؤمن قيده القرآن عن كثير 


من هواء نفسه وشهوته فالصلاة كهفه والصيام جنته والصدقة 
فكاكه).() 


بكاؤه ٥‏ لما حجري على آهل بيته +94 


ا ا فشان اناا 
«دفع النبي ٤‏ الراية يوم خيبر إلى على بن أي طالب ليك » ففتح 
الله عليه» وأوقفه يوم غدير خم» فاعلم الناس أنه مولى كل مؤمن 
ومؤمنةء وقال له: «أنت مني وأنا منك) '. وقال له: «تقاتل على 
Mo NES IN‏ له: «أنت مني بمنزلة 
هارون من مومى». وقال له: «آناسلم لمن سالمت» وحرب لمن 
حاربت). وقال له: «أنت العروة الوثقى». وقال له: «أنت تبين هم 
ما اشتبه عليهم بعدي». وقال له: «أنت إمام كل مؤمن ومؤمنة: 
وولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي» وقال له: «أنت الذي أنزل 
فيه: ان م اله رر إلى التاس يَوْمَ الج الا کر ' وقال 
له: «أنت الأآخذ بسنتى والذب عن ملتي) '. وقال له: «أنا أول من 


ب ل ا 
معي). وقال له: «أنا أول من يدخل الجنةء ونت بعدي تدخلهاء 
والحسن والحسين وفاطمة» له. ا کک 
او ا ا ا الل ا ْ 

00 او 

ويمنعونه حقه. ويقاتلونه 5008 5 e‏ بعده» 
وأخبرني جبرئيل با عن الله عز وجل أن ذلك يزول إذا قام قاتمهم, 
وعلت کلمتهم» واجتمعت الأمة على خبتهم وكان الشانيء هم 
قليلاء 0 وكثر المادح ھم وذلك حين تغير البلادء 
5 0 : اسمه کا سي واس آیه كاسم 
ويخمد الباطل بأسيافهم» ويتبعهم الناس بين راغب إليهم وخائف 
منهم. قال: وسكن البكاء عن رسول الله 6 » فقال: معاشر 
المؤمنين» أبشروا بالفرج » فإن وعد الله لا يخلف. وقضاءه ليرد 
وهو الحكيم الخبير» فإن فتح الله قريب. اللهم إنهم أهلي فأذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء اللهم كلهم وارعهم وكن هي 


شئ فدير).() 


بكاؤه ا بعد قطع رد السارق 


7- عن أب المحياة قال» قال أبو مطر: «رأيت عليا رضى الله 
عنه أت برجل فقالوا إنه قد سرق جملاء فقال ما أراك سرقت» قال 
بلى» قال فلعله شبه لك؟ قال بلى قد سرقتء قال اذهب به يا قنبر 
فشد أصبعه وأوقد النار وادع الجزار ليقطع ثم انتظر حتى 
أجىء.: فلما جاء قال له أسرقت؟ قال لا فتركه. قالوايا أمير 
المؤمنين لر تركته وقد أقر لك؟ قال آخذه بقوله وأتركه بقولهء ثم 
قال على رضي الله عنه أتي رسول الله يَِةُ برجل قد سرق فأمر بقطع 
يده ثم بکی» فقلنا يا رسول الله لر تبكي؟ فقال يَيِهُ وكيف لا أبكي 
وأمتي تقطع بين أظهركم؟ قالوايا رسول الله أفلا عفوت عنه؟ 


قال 4 ذاك سلطان سوء الذى يعفو عن الحدود ولكن تعافوا 


الحدود بينكم).() 


بكاؤه 4 فى صلاة الكسوف 


۷- عن عطاء بن السائب قال: حدثنى أبي السائب أن عبد 
لون عار ل زراك کت ی حل عه سول 
لله ٤‏ » فقام رسول الله ييا إلى الصلاة. وقام الذين معه» فقام 
قياما فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع »ثم رفع رأسه وسجد 
فأطال السجودء ثم رفع رأسه وجلس فأطال الجلوس» ثم سجد 
فأطال السجودء ثم رفع رأسهء وقام فصنع في الركعة الثانية مثل ما 
صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع والسجود والجلوس, 
فجعل ينفخ في آخر سجوده من الركعة الثانية» ويبكي ويقول: لر 
تعدني هذا وأنا فيهم» لر تعدني هذا ونحن نستغفرك ثم رفع 
رأسه» وانجلت الشمسء فقام رسو ال ا ا دع الا 


فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله عز وجلء فإذا رأيتم كسوف أحدهما فاسعوا إلى ذكر الله عز 
انا وني ECL‏ 
بسطت يدي لتعاطيت من قطوفهاء ولقد أدنيت النار مني حتى لقد 
جعلت أتقيها خشية أن تغشاكم. حتى رأيت فيها امرأة من همير 
تعذب في هرة ربطتهاء فلم تدعها تأ كل من خشاش الأرضء فلا 
ھی أطعمتهاء ولا ھی سقتها حتى ماتتء فلقد رأيتها تنهشها إذا 
السبتيتين أخا بني الدعداع , يدفع E‏ ا 
بمحجنه» متكا على محجنه ف النار يقول: أنا سارف المحجن).() 


بكاؤه ٤ة‏ لشكاية فاطمة 4٤‏ 


- عن أنس بن مالك قال: « كان رسول الله 4 إذا صلى 
ا 


فيسأل ما عن شأنها وشأن بعلها وشأن الحسن والحسين كرّم الله 
وجوههم فإن كانا منتبهين حملهما واحد على منكبه الأيمن والآخر 
على منكبه الأبسر حتى يأتي بهما إلى الموضع الذي يريد. فلمًا أن 
كان يوم من ذلك جاء إلى باب فاطمة فإذا فاطمة تبكي من داخل 
الدار وهي تقول: من شدة حر جوعي قد اشتدٌ صداع رأسي ومن 
طحني للشعير قد دميت أناملي. قال : فبك النبي ٤‏ ثم رجع فلما 
أن جاء الثانية فإذا هى تبكى وتقول تلك الكلمات. فلمًا أن جاء 
الثالثة جاء وقد سكتت فدخل ٤‏ فإذا تمر كثير ولحم كثير ودقيق 
كثير فقال النبي ٤‏ : يا فاطمة من أين هذا الطعام؟ قالت: من 
منزل المقداد بن الأسود الكندي قال: أما إنه لا شيء لمقداد في هذا 
اليوم» يا فاطمة قد رأيتك تشكين ربك أخبث الشكاية والله ما 
خلقك الله شقية ولا خلقنى شقيا ولو تأليت على الله أن يصير لى 
جبال تهامة كلها يواقيت وجواهر وأوديتها دراهم ودنانير لفعلها 
لي لكرامتي على الله. يا فاطمة ارفعي البساط. فرفعت البساط فإذا 
حفيرة ذهب وفضة وأكاليل وجواهر ويوافيت ودراهم ودنانير 
فقال النبى: خذي يا فاطمة فأنفقى منه ولا تشكين ربك! قالت: يا 
أبه فإذا أخذتها ففيها الحساب؟ قال: نعم يا بنية في حلالهما حساب 
وفي حرامها عذاب النار فقالت: يا أبه فلا حاجة لى فيها قل لما 
تعود أرضا كما كانت. فدعا النبى ٤‏ فصارت أرضا كما كانت 


فضمها رسول الله ٥‏ إلى صدره وقال: يا بنتي أنتم ذرية بعضها من 
الفانى»).() 
# تعليق: لا يمكن الالتزام - بطبيعة الحال - بالفاظ الحديث إلا مع حملها 


على تعليم الغير - وهو الظاهر -. و إلا فمعلوم بالضرورة أن السيدة 
الزهراء ٤ا‏ مطهرة بنص القرآن الحكيم» ولا يصدر منها ما يخالف ذلك. 


510000 0 

جارية بكى رسول الله ب فقال يا فاطمة والذي بعثني بالحق إن في 
الود اك بت اه ل السرم 
لأعطيك ما سألتء يا فاطمة إني لا أريد أن ينفك عنك أجرك إلى 
الجارية وإني أخاف أن يخصمك علي بن بي طالب يوم القيامة بين 
ني وى لح اللو ل 
شنال امي ا رين ا و ر لسن رن الك ا 
فأعطانا الله ثواب الآخرة. قال أبو هريرة فلما خرج روك ا 
من عنده فاطمة أنزل الله على رسوله #وَإِمَّا ترصن عَنْهُم ابُتعَاءَ 


TN 


رة من رَبك تَرْجوهًَا يعني عن قرابتك وابنتك فاطمة ابتغاء 


TT 6 NT 1‏ 
بعني طلب رحمة من ربك يعني رزقا من ربك ترجوها َمل هي 


ل 2 3 1 1 . ا 
قولا میْسورًا# يعنى قولا حسناء فلما نزلت هذه الاية انفذ رسول 
الله ا جارية إلمها للخدمة وسماها فضة).() 


بكاؤه ب عند ذكر حال الموق 


٠‏ عن أي هريرة قال: «قال رسول الله ا أهدوا لموتاكم 
NNE EL‏ رات شان لصيف رون عات 
قال 4 إن أرواح المؤمنين تأت كل جمعة إلى السماء الدنيا بحذاء 
ررم ووم ينادي كل واحد منهم بصوت حرين نا نين يا 
أهلي ويا ولدي ويا أي ويا أمي وأقربائي اعطفوا علينا يرحمكم الله 
بالذي كان في أيدينا والويل والحساب علينا والمنفعة لغيرنا وينادي 
كل واحد منهم إلى أقربائه اعطفوا علينا بدرهم أو برغيف أو 
بكسوة يكسوكم الله من لباس الجنة ثم بكى النبي ٤‏ وبكينا معه 
فلم يستطع النبي ٤‏ أن يتكلم من كثرة بكائه ثم قال أولئك 
إخوانكم في الدين فصاروا ترابا رميما بعد السرور والنعيم 
فينادون بالويل والثبور على أنفسهم يقولون يا ويلنا لو أنفقنا ما 


كان في أيدينا في طاعة الله ورضاته ما كنا نحتاج إليكم فيرجعون 


بحسرة وندامة وينادون ارا صدقة الأموات».() 


بكاؤه ٠٤‏ على حال الفقير 


امن جاور ين ا ای قال لا كنا اويا سند 
رفون الك إن وارو كايا اهران افصق امعان ضيه قوراف رتك 


i Ad 7 


ا 0 
أتيتك وَالعَدْرَاء تب برنة # وقد ذهلت آم الصبيٌّ عن أ 


1١ 
» 02 
١ع‎ 


E 0‏ 9ہ e‏ ه 3 NEE 0 e‏ 
أخت وبنتان وام 5 وقد كدت من فقرى أخَالط فى عقلى 


8 اس مم 00 2 2 6 س - موث م 0 2ه 
30 ۵9 


قال: فلما سمح النبي 6 ذلك بكى بكاء شديدا ثم قال لأصحابه: 
معاشر المسلمين إن الله تعالى سبق إليكم جزاءء والجزاء من الله 
غرف في الجنة تضاهي غرف إبراهيم الخليل فمن كان منك يواسي 
هذا الفقير؟ فقال: فلم يحبه أحد. وكان في ناحية المسجد علي بن 
ای طالب يصلى ركعات التطوع كت لك دما فأوماً إلى الأعراني 
بيده فدنا منهء فرفع ال 0 فأخذه 
الأعرابي وانصرف وهو يقول: بعد الصلاة على الرسول 152 . 


0 ه الذين 


مس في آلْأنَام کلم # # انتم في الور میامن 

00000 o 
يقرؤك السلام ويقول لك اقرأ: #إما وليم الله وَرَسُولُةُ وَالَذِينَ‎ 
آمَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَاةَ وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَن‎ 
تول الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا قَإِنَّ حرْبَ الله هم الْعَالبُونَ4 فعند‎ 
قاتما على قدميه وقال: معاشر المسلمين أيكم‎ ٠ ذلك قام النبي‎ 
E 
الله مافينامن عمل خيرا سوى ابن عمك على بن‎ 

طالب ليه فإنه تصدق على الأعرابي بخاتمه وهو يصلء قال 


النبى عل : وجبت الغرف لابن عمى على بن أبي 


طالب ا24 فقرأعليهم الآبةء قال: فتصدق الناس في ذلك اليوم 
على ذلك الأعرابيء فولى وهو يقول: 

1 ل 4 م 

اهل طه وَل كك 0 فَاقَرَءُوا 0 ار 


eT TT‏ ا د 


بكاؤه ٠‏ على الحسن والحسين لهه بعد 
اختفائهما في حضيرة بني النجار 


-۲١‏ في رواية طويلة عن الأعمش سليمان بن مهران قال: 
«بعث إلي أبو جعفر أمير المؤمنين - الدوانيقي - وهو نازل 
بطرياياء فأتاني رسوله بالليلء فقال: أجب أمير المؤمنينء قال: 
فقلت في نفسي: ما بعث إلِيّ أمير المؤمنين في هذه الليلة إلا ليسألني 


عن فضائل على فلعلي إن أخبرته قتلني» قال: فكتبت وصيتي 
ولبست كفني ثم خرجت» فلما دخلت عليه قلت السلام عليك يا 
أمير المؤمنين» فقال: وعليك السلام يا سليمان ما هذه الريح ؟ قال: 
قلت: يا أمير المؤمنين أتاني رسولك بالليلء فقلت: ما بعث إلي أمير 
المؤمنين في هذه الساعة إلا ليسألني عن فضائل علي اء فلعلي إن 
أخبرته قتلنی» فكتبت وصيتي ولبست كفني » قال - وكان أبو 
جعفر متكتاً فاستوى قاعداً - ثم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله 
اللي العظيم» ثم قال: يا سليمان كم تروي في فضائل علي 90 : 
ان قلت كتير نا امير ای کان ولاك ا ا ا 
تسمع بمثلهما قطء قال: قلت: حدّث يا أمير المؤمنين» قال: كنت 
هارباً من بي مروان وأنا في اطمار لي رثة وكنت أتقرب إلى الناس 
بحب على ايا فيطعموني ويقرّبوني حتى مررت ذات عشية 
تعد قد اتفه ضلاة لرن فقن تقس زو ات 
ل رك لق لا م شان فلن لت د كال 
المسجد غلامانء فلمًا نظر إليهما إمام المسجد قال: مرحباً بكما 
ومن اسمكما على اسمهماء فقلت لشابٌ إلى جانبي: من الغلامان 
من الشيخ ؟ فقال: ابنا ابنه وليس في المدينة أحد يحب عليّاً حبّه 
ا ا E‏ ين اسل للش رت 
فقلت: أءها الشيخ ألا أحدثك حديثاً أقر به عينك؟ قال: إن 


أقررت عيني أقررت عينك. قال: فقلت: أخبرني أبيء عن جديء 
عن ابن عباس» قال: بينا نحن قعود عند رسول الله إذ أقبلت 
فاطمة نيل وهي تبكى فقال لما: ما يبكيك يافاطمة؟ فقالت: يا نبي 
ال الت الل ل د ال شار 
فقال ييه : لاتبكي يا فاطمة إِن مهما ربا يحفظهماء ثم رفع ۶ يده 
إلى السماء ثم قال: اللهم إن كانا أخذا برا أو بحرا فاحفظهما 
لان لاسا NIL‏ 
الحسن والحسين في حضيرة بني النجارء وقد وكل ,هما ملكاً 
يحفظهماء قد فرش أحد جناحيه لمما وأظلهما بالآخر. قال: فقام 
النبي ٤‏ وقام معه أصحابه حتى دخل الحضيرة» فإذا الحسن 
والحسين معانق أحدهما صاحبه»ء قد فرش ما الملك أحد جناحيه 
وأظلهما بالآخرء فأقبل النبي حتى عانقهما ثم بکی وأخذهماء ثم 
ل ا هل سافن الاين وای كال دا ال قال 
فلمًا خرج من الحضيرة قال أبو بكر: يا رسول الله أعطني أحد 
الغلامين أحمله عنكء فقال: يا أبا بكر نعم الحامل ونعم المحمولان 
وأبوهما أفضل منهماء ثم قال عمر مثل ما قال أبو بكرء فقال له 
النبي 6 : مثل ما قال لأبي بكرء ثم قال النبي: والله لأشرفكما كما 
شرفكما الله من فوق عرشه. قال: فلمًا أى المسجد قال: يا بلال هلم 
علي الناس» فلمًا اجتمعوا صعد رسول الله 4 المنبر ثم قال: يا أا 


الناس آلا أخبركم اليوم بخير الناس جداً وجدة, قالوا: بلى يا رسول 
لله قال: عليكم بالحسن والحسين فإنَّ جدهما رسول الله وجدتهما 
خديجة الكبرى بنت خويلد سيّدة نساء الجنة. ثم قال: يا أيها 
الناس ألا خبركم اليوم بخير الناس أباً وخيرهم أماً؟ قالوا: بلى يا 
رسول اللهء قال: عليكم بالحسن والحسين فإن أباهما شاب يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله وأمهما فاطمة بنت رسول الله سيدة 
لا ل ا ا ال 
وخيرهم عمة قالوا: بلى يا رسول الله قال: عليكم بالحسن والحسين 
فإن عمهما ذو الجناحين الطيار في الجنة وعمتهما أ هاني بنت آي 
E NL‏ 
قال: عليكم بالحسن والحسين» فإن خاهما القاسم بن رسول الله 
وخالتهما زينب بنت رسول الله» ثم أقبل النبي ٤‏ علينا ثم قال: 
اللهم إنك تعلم إن الحسن في الجنة والحسين في الجنة وجدهما في 
الجنة وجدتهما في الجنة وأباهما فى الجنة وأمهما في الجنة وعمهما فى 
الجنة وعمتهما في الجنة وخالتهما في الجنة » اللهم إنك تعلم أن 
محبهما في الحنة ومبغضهما في النار. قال: فقال الشيخ : من أنت 
يافتى؟ قلت: من العراقء قال: عري آم مولى؟ قال: قلت: بل 
INSECTS‏ تدر يك .إل دان الفا يتك رو اليك 


عل کل هذا اکان قال کان کا اعطاق يقلات کال ےا 
فى ذلك الزمان بثلاغمائة دينار».() 


1 E 
بكاؤه 5 بين القبور‎ 


دهن فيد امون عات فين وماق قال كما دين بے 
في مقبرة فوقف ثم مر ثم وقف ثم مرء فقلت بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله ما وقوفك بين هؤلاء القبور؟ فبكى رسول الله بكاء 
شديدا وبكيناء فلما فرغ قال يا ثوبان هؤلاء يعذبون في قبورهم 
صاموا هؤلاء أيام رجب وقاموا فيها ما عذبوا في قبورهم» فقلت يا 
E‏ لله صيامه وقيامه أمان من عذاب القبر؟ قال نعم يا ٹوبانء 
والذي بعثني بالحق نبيا ما من مسلم ولا مسلمة يصوم يوما من 
رجب وقام ليلة يريد بذلك وجه الله تعالى إلا كتب الله له عبادة 
آلف سنة صيام نهارها وقيام ليلها .وكانما حج ألف حجة واعتمر 
ال ال ل و اا و ا 


ل ا الف د ی ا 
أمتى فأعتقهم لوه امه وكأنما أشبع آلف جائع وآمنه الله من 
عذاب القبر وهول منكر ونكيرء قيل يا رسول الله هذا الثواب 
كله لمن صام يوما واحدا أو قام ليلة من شهر رجب؟ فقال رسول 
الله 4 هذا لمن لاينكر قدرة الله عز وجلء ثم قيل يا رسول الله 
ثواب رجب أبلغ أم ثواب شهر رمضان؟ فقال رسول الله 45 لیس 
على ثواب رمضان قياس ولكن شهر رجب شهر عظيم» فقيل فإن 
لر يقدر على قيامه؟ قال من صلى العشاء الآخرة وصلى قبل الوتر 
ركعتين با علمه الله من القرآن أرجو أن لا يبخل عليه بهذا 
الثواب» قال ثوبان منذ سمعت ذلك ما تركته إلا قليلا».(0 


نكاؤه ا عد ذكر النار 


و 
سول الاب وها ع ار اميك واااو دک مادک 


حتى بكى إلى أن جرى الدمع » أو بل الدمع جانبي لحيته 15 ثم 
إلى الصعيد فحثيتم على رؤوسكم التراب).() 


6 فى رواية طويلة عن ابن عباس قال: «لما بعث 
النبى ٤‏ أمر عليا أن يكتب كتابا إلى الكفار وإلى النصارى وإلى 
البهود فكتب كتابا أملاه جبرئيل على النبي ٤‏ فكتب: بسم الله 
الرحمن الرحيم من محمد رسو الله إلى هود خيبر أما بعد فإن 
الأرض لله... والعاقبة للمتقين والسلام على من اتبع المدى ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم ختم الكتاب وأرسله إلى هود 
خيبرء فلما وصل الكتاب إليهم أتوا إلى شيخهم ابن سلام فقالوايا 
ابن سلام هذا كتاب محمد إليك فاقرأه علينا فقرآه عليهم فقال هم 
ما تريدون من هذا الكلام وقد أرى فيه علامات وجدنا في التوراة 
علينا ما أحل لنا من قبل» فقال لحم ابن سلام يا قوم اخترتم الدنيا 
على الآخرة والعذاب على المغفرة» فقالوايا ابن سلام لو كان محمد 
على ديننا لكان أحب إلينا من غيرهء فقال آنا أروح إليه وأسأله عن 


أشياء من التوراة فإن أجابنى عنها دخلت ف دينه وخليت دين 
اليهوديةء وقام وأخذ التوراة واستخرج منها ألف مسألة 
وأربعمائة مسألة وأربع مسائل من غامض المسائل فأخذها وأقى 
ها إلى محمد وهو في مسجده. فقال السلام عليك يا محمد وعلى 
أصحابك فقالوا وعلى من اتبع المحدى السلام و رحمة الله و بركاته 
من أنت يا هذا الرجل؟ قال آنا عبد الله بن سلام وأنا من رسل بني 
إسرائيل وممن قرأ التوراة وأنا رسول اليهود إليك مع شيء لتبينه لنا 
ما هو وأنت من المحسنين» فقال النبي ٤‏ اجلس يا ابن سلام وسل 
عما شئت و إن شتت أخيرتك عما تسالنی عنه فقال أخيرني يا محمد 
فإنني أزداد فيك يقيناء فقال يا ابن سلام جئت تسألني عن لف 
مسألة وأربعمائة مسألة وأربع مسائل نسختها من التوراة فنكس 
عبد الله بن سلام رأسه و بكى وقال صدقت يا محمد.. إلى أن قال: 
فصف لي النار» قال يا ابن سلام أوقد عليها آلف عام حتى احمرت 
وآلف عام حتى ابيضت وألف عام حتى اسودت فهي سوداء 
مظلمة مزوجة بغضب الله تعالى لا مهدا للميبها ولا يخمد جمرهاء يا 
ابن سلام لو أن جمرة من جمرها ألقيت في دار الدنيا لألحبت ما بين 
المشرق والمغرب لعظم خلقها وهي سبعة أطباقء الطبقة الأولى 
للمنافقين والثانية للمجوس والثالثة للنصارى والرابعة لليهود 
ا 


أهونما لأعل الكبائر من 0 قال صدقت يا محمد).() 


: -ذكر أبو جعفر أحمد القمى في كتاب زهد النبي ب‎ ١1 
«أن جبرئيل أتاه عند الزوال في ساعة لريأته فيها وهو متغير‎ 
يسمع حسه وجرسه فلم يسمعه يومد‎ ٤ اللونء وكان النبي‎ 
فقال له النبى 4 : يا جبرئيل! مالك جئتنى فى ساعة لر تكن تجيئنى‎ 
فيها؟ وأرى لونك متغيرا وكنت أسمع حسك وجرسك فلم أسمعه؟‎ 
فقال: إني جئت حين أمر الله بمنافخ الا ل عن ر‎ 
فقال النبي 5 : أخبرني عن النار يا جبرئيل حين خلقها الله تعالى‎ 
فقال: الله سبحانه أوقد عليها آلف عام فاحمرت ثم أوقد عليها آلف‎ 
عادم فابيضت ثم أوقد عليها ألف عام فاسودت فهى سوداء مظلمة‎ 
لايضئ جمرها ولا ينطفي لمحبهاء والذي بعثك بالحق نبيا لو أن مثل‎ 
خرق أبرة خرج منها على آهل الأرض لاحترقوا عن آخرهم» ولو‎ 
أن رجلا دخل جهنم ثم اخرج منها هلك آهل الأرض جميعا حين‎ 
بينظرون إليه لما يرون به»ء ولو أن ذراعا من السلسلة التى ذكرها‎ 
الله تعالى في كتابه وضع على جميع جبال الدنيا لذابت عن آخرهاء‎ 


ولو أن بعض خزان التسعة عشر نظر إليه آهل الأرض لماتوا حين 
ينظرون إليه» ولو أن ثيابا من ثياب آهل جهنم خرج إلى الأرض 
لمات آهل الارض من نتن ريحه. فأكب النبي ب » وأطرق يبك 
وكذلك جبرئيل» فلم يزالا يبكيان حتى ناداهمما ملك من السماء يا 
جبرئیل ويا محمد إن الله قد أمنكما من أن تعصيانه فيعذبكما. قال 
رسول الله 8 : رأيت في المنام رجلا قد هوت صحيفته قبل شماله 
فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه» ورأيت رجلا 
من أمتى قد هوی في النار فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله 


فاستخرجه من ذلك).() 


۷ ع ان صر عر ار عا اا فل فك له ان 
N ES E o a Nas‏ 
الطويلة» فإن جبرئيل جاء إلى النبى ٤‏ وهو قاطب وقد كان قبل 
ذلك جيء وهو متبسم» فقال رسول الله ¥ : يا جبرئيل جئتني 
اليوم قاطباء فقال: يا محمد قد وضعت منافخ النارء فقال: وما 
منافخ الناريا جبرئيل؟ فقال: يا محمد إن الله عز وجل أمر بالنار 


احمرت» ثم نفخ اا عام حتى اسودت فهى سوداء مظلمة. 
لو أن قطرة من الضريع قطرت في شراب آهل الدنيا لمات أهلها 
اد حلقة واحدة من السلسلة التي طولها سبعون 

ا ا 
من سرابيل أهل النار علق بين السماء والأرض لمات أهل الدنيا من 
ريحه. قال فبکی رسول الله ٥‏ وبكى جبرئيل» فبعث الله إليهما 
ملكا فقال لمما: إن ربكما يقرؤكما السلام ويقول: قد أمنتكما إن 
تذنبا ذنبا أعذبكما عليه فقال أبو عبد الله ا : فما رأى رسول 
اله 5 جبرئيل متبسما بعد ذلك» ثم قال: إن أهل النار يعظمون 
النار وإن آهل الجنة يعظمون الجنة والنعيم» وإن جهنم إذا 
دخلوها هووا فيها مسيرة سبعين عاماء فإذا بلغوا أعلاها قمعوا 
بمقامع الحديد وأعيدوا في دركها فهذه حاهم» وهو قول الله عر 
وجل: # كلما أَرَادُوا أن تَخْرْجُوا منْهَا مِنْ عَم أعيدُوا فيهًا وَدذوقَوا 
عَذَابَ الحريق) ثم تبدل جلودهم غير الجلود التي كانت عليهم. 


بكاؤه يباك لما زار بست ابنته فاطمة علهلا 


- - اروي أن النبي ٤‏ زار فاطمة يوماء فصنعت له 
عصيدة من تمرء فقدمتها بين يديه» فأ كل هو وعلى وفاطمة 
والحسنان 256 فلما فرغوا من الأكلء سجد النبي ب فأطال 
السجود, ثم بكى في سجوده. ثم ضحك ثم جلسء فقال أمير 
المؤمنين ييا رسول الله لر سجدت؟ وبكيت؟ وضحكت؟ 
فقال ا :لما رأيتكم مجتمعين سررت بذلك فسجدت لله شكراء 
فهبط جبرئيل وأنا ساجد فقال: إنك سررت باجتماع أهلك؟ 
فقلت: نعم» فقال: إني خبرك با يجري عليهم: إن فاطمة تخصب 
وتظلم حقهاء وهي أول من يلحق بك وأمير المؤمنين يظلم حقه. 
ويضطهد. ويقتل ولدك الحسن بالسم» بعد أن يؤخذ حقه. وولدك 
الحسين يظلم ويقتلء ولا يدفنه إلا الغرباء» فبكيت ْ ت. ثم قال: 0 
من زار ولدك الحسين كتب الله له بكل خطوة ماثة حسنةء ورفه 
عنه مائة سيئة فضحكت فرحا بذلك).() 


89- عن أنى الورد قال: (سمعت أبا جعفر محمد بن على 
الباقر ايه يقول: إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس فى صعيد 
واحد من الأولين والآخرين عراة حفاة» فيوقفون على طريق 
المحشر حتى يعرقوا عرقا شديدا وتشتد آنفاسهم» فيمكثون بذلك 
ما شاء الله» وذلك قوله تعالى: #قَلَا تَسْمَعُ إلا مَمْسَاك. قال: ثم 
ينادي مناد من تلقاء العرش: أين النبى الأمى؟ قال: فيقول الناس: 
بن عبد الله؟ قال: فيقوم رسول لله 4 فيقف أمام الناس كلهم 
حتى ينتهي إلى حوض طوله ما بين أيلة وصنعاء» فيقف عليه» ثم 
ينادي بصاحبكم, فيقوم أمام الناس» فيقف معه» ثم يؤذن للناس 
فيمرون. قال أبو جعفر ا : فبين وارد يومئذ وبين مصروفء فإذا 
راك ريون اا من عورف مسنم رن قينا اصن للبت فم ا 
يارب شيعة عل» يا رب شيعة على. قال: فيبعث الله إليه ملكا 
فيقول له: ما يبكيك يا محمد؟ قال: وكيف لا أبكى لأناس من شيعة 


أخي علي بن أبي طالبء أراهم قد صرفوا تلقاء أصحاب النارء 
ومنعوا من ورود حوضي؟! قال: فيقول الله عز وجل: يا محمد إني 
قد وهبتهم لك» وصفحت لك عن ذنوبهم, والحقتهم بك وبمن 
كانوا يتولون من ذريتك» وجعلتهم في زمرتك. وأوردتهم حوضك. 
وقبلت شفاعتك فيهم» وأ كرمتك بذلك. ثم قال أبو جعفر محمد 
بن علي بن الحسين 88 : فكم من باك يومئذ وباكية ينادونيا 
محمداه إذا رأوا ذلك» فلا يبقى أحد يومئذ كان يتولانا ويحبنا إلا 
كان في حزبنا ومعنا وورد حوضنا».(0) 


بكاؤه ا يوم القيامة 


- عن معمر بن قتادة عن أنس قال: اسألت الني ل عن 
قوله تعالى: #مّن جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلَهُ فله حر منها وهم من فرع يَوْمَئذ 
لون لل ل انا رون عن اك e‏ د 
القيامة وآخرج ويكسوني جبرئيل سبع حلل من حلل الجنة طول 
كل حلة ما بين المشرق إلى المغرب ويضع على رأسي تاج الكرامة 


ورداء الجمال ويجلسني على البراق ويعطينى لواء الحمد طوله مسيرة 
مائة عام فيه ثلاثمائة وستون حلة من الحرير الأبيض مكتوب 
عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله على بن أبي طالب ولى الله 
فاخذه بيدي وأنظر يمنة ويسرة فلا أرى أحدا فابک وأقول:يا 
جبرئيل ما فعل أهل بيتي وأصحابي؟ فيقول: يا محمد إن الله تعالى 
أول من أحيى اليوم من أهل الأرض أنت فانظر كيف ييي الله 
بعدك أهل بيتك وأصحابك» فأول من يقوم من قبره أمير المؤمنين 
ويكسوه جبرئيل حللا من الجنة ويضع على رأسه تاج الوقار 
ورداء الكرامة ويجلسه على ناقتى العضباء وأعطيه لواء الحمد 
فيحمله بين يدي ونأتي جميعا ونقوم تحت العرش».(0 


000 3 
بكاؤه عا على خبيب بن عدى الأنصارى 


امالك ر وتو اا تسييب ين عد ال ری وا 
ءِِ ع 7 


لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا 

قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 

وقد حشدوا أولادهم ونساءهم 

وقربت من جذع طويل همنع 

فذا العرش صبرنی على ما يراد بي 
فقد ياس منهم بعد يومي ومطمعي 

نالك ما لخدي إن سق در لق 

على أي جمع كان لله مصرعي 

فلما صلب قال: السلام عليك يا رسول الله وكان النبي 5 في ذلك 


الوقت بين أصحابه بالمدينة فقال: وعليك السلام؛ ثم بكى وقال: 


9 5 000 


يكاوه ا حتى تبتل مصلاه 


١‏ - في رواية طويلة عن الحسين بن على يه ايك قال: «إن مهوديا 
من بود الشام وأحبارهم كان قد قرأ التوراة والإنجيل والزبور 
وصحف الأنساء يه 24 وعرف دلائلهم جاء إلى مجلس فيه أصحاب 
رسول الله ٤‏ وفيهم علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود 
وأبو سعيد الجهني فقال يا أمة محمد ما تركتم لنبي درجة ولا لمرسل 
فضيلة إلا أنحلتموها نبيكم فهل تحيبوني عما أسألكم عنه؟ فكاع 
القوم عنه فقال علي بن أي طالب يه نعم ما أعطى الله نبيا درجة 
ولا مرسلا فضيلة إلا وقد جمعها لمحمد ج وزاد محمدا على الأنبياء 
أضعافا مضاعفة» فقال له اليهودي فهل أنت محجيبي؟ قال له نعم 
سأذكر لك اليوم من فضائل رسول الله ٤‏ ما يقر الله به عين 
المؤمنين ويكون فيه إزالة لشك الشا كين في فضائله: َيِه » إنه كان 
إذا ذكر لنفسه فضيلة قال ولا فخرء وأنا أذكر لك فضائله غير 
مزر بالأنبياء ولا منتقص لمم ولكن شكرا لله على ما أعطى 

محمدا ٤‏ مثل ما أعطاهم وما زاده الله وما فضله عليهم. قال له 


البهودي إنى أسألك فأعد له جوابا قال له على ا هات:... قال له 
اليهودي هذا داود بكى على خطيئته حتى سارت الجبال معه لخوفه. 
قال له على ا لقد كان كذلك وححمد ٤‏ أعطى ما هو أفضل من 
هذا إنه كان إذا قام إلى الصلاة سمع عدون صوق ازور قاور 
الل صل ل ورين اك لان سار و ال ار 
عقابه فأراد أن يتخشع لربه ببكائه فيكون إماما لمن اقتدى به. 
ولقد قام ٤‏ عشر سنين على أطراف أصابعه حتى تورمت قدماه 
واصفر وجهه يقوم الليل أجمع حتى عوتب في ذلك فقال الله عز 
وجل #طه # ما أَنرَلَنَا عَليك الْقَرآنَ لِتَشْقَ بل لتسعد به» ولقد 
كان يبك حتى يغشى عليه فقيل له يا رسول الله أ ليس الله غفر 
E GE‏ ل 
شكورا... فقال له اليهودي هذا بحيى بن زكريا 4٤‏ مھ يقال إنه أوى 
الحكم صبيا والحلم والفهم وإنه كان يبكي من غير ذنب وكان 
يواصل الصومء فقال له على اا لقد كان كذلك وحمد ٤‏ أعطي 
ما هو أفضل من هذا إن يحبى بن زكريا كان في عصر لا أوثان فيه 
ولا جاهلية ومحمد يه أو الحكم والفهم صبيا بين عبدة الأوثان 
وحزب الشيطان فلم يرغب لمم في صنم قط ولر ينشط لأعيادهم 
ENS‏ ل ركان ل ضكر 
الصوم الأسبوع والآقل والآكثر فيقال له في ذلك فيقول إني لست 


كأحدهم إني أظل عند ري فيطعمني ويسقيني وكان يبكي ا حتى 
تبتل مصلاه خشية من الله عز وجل من غير جرح).() 
بل ومن ترك الآولى أيضاء وهذا ما ورد في الرواية من قوله عليه السلام: «من غير 


0-2 


بكاؤه ٤‏ مما فعله خالد بن الوليد 


اا لمحف رول اله ال اا تجو ال كه عن 
الله عز وجلء ولريأمرهم بقتال» فبعث غالب بن عبد الله إلى بني 
مدلج فقالوا: لسنا عليك ولسنا معك» فقال الناس: اغزهم يا رسول 
اا فقال: إن هم سيدا آديبا ا ورب غاز من بی 
مدلج شهيد في سبيل الله. وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى بني 
الديل فدعاهم اك ار ا وساي فشان اتسين 
اغزهم يا رسول اللهء فقال: أتاكم الآن سيدهم قد أسلم فيقول هم: 
أسلمواء فيقولون: نعم. وبعث عبد الله بن سهيل بن عمرو إلى بني 


محارب بن فهر فأسلموا وجاء معه نفر منهم إلى رسول الله يده . 
وبعث خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة بن عامرء وقد كانوا أصابوا 
في الجاهلية من بني المغيرة نسوة وقتلوا عم خالدء فاستقبلوه وعليهم 
السلاح وقالوا: يا خالد إنا لر نأخذ السلاح على الله وعلى رسوله 
ونحن مسلمونء فانظر فإن كان بعثك رسول الله ساعيا فهذه إبلنا 
وغنمنا فاغد عليهاء فقال: ضعوا السلاح ء قالوا: إنا نخاف منك أن 
تأخذنا بإحنة الجاهلية وقد أماتها الله ورسوله. فانصرف عنهم بمن 
معهء فنزلوا قريبا ثم شن عليهم الخيل» فقتل وأسر منهم رجالاء ثم 
قال: ليقتل كل رجل منكم أسيره» فقتلوا الأسرى, وجاء رسوهم 
إلى رسول الله فأخبره بما فعل خالد بهم, فرفع تَييُْ يده إلى السماء 
وقال: اللهم إني أبرأً إليك نما فعل خالد وبكى ثم دعا عليا ا فقال: 
اخرج إليهم وانظر في أمرهم وأعطاه سفطا من ذهبء ففعل ما 
أمره وأرضاهم).() 


EEE‏ قال: «دخلت على النبي ا وهو نائم على 
حصير قد أثر فى جنبه» فقال:أمعك أحد غيرك؟ قلت: لا قال: 
اعلم أنه قد اقترب أجلي» وطال شوقي إلى لقاء ربيء وإلى لقاء 
إخواني الأنبياء قبلي» ثم قال: ليس شيء أحب إلي من الموت» وليس 
للمؤمن راحة دون لقاء الله» ثم بكى قلت: لر تبكي؟ قال: وكيف لا 
أبكي! وأنا أعلم ما ينزل بأمني من بعدي» قلت: وما ينزل من بعدك 
يارسول الله؟ قال: الأهواء المختلفة» وقطيعة الرحم» وحب المال 


والشوفء و إظهار البدعة».(0) 


6 روف کروی العا تان رول اا فارج فون 
OG TTT ET‏ 
إبراهيم ا : #ربٌ إن أصللنَ كثيرا منَ الناس فمن تبني فإنه 


3 ل‎ e 
مني وَمَنْ عصاني فإنك غفور رجيم وقول عيسى بن‎ 


o2 5 5” 1-2‏ 9 2 7 5 95 
مريم ليك : #إإن تعذْبهم فَإِنهم عبادك ثم رفع يديه وقال: آمني 
أمني ثم بكى فقال الله عز وجل: يا جبرئيل اذهب إلى محمد فسله ما 
يبكيكء فأتاه فسأله» فأخبره والله أعلم بهء فقال: يا جبرئيل اذهب 


إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك فيهم».0 


7- (في الخبر أن النبي ٤‏ بكى عند موته فجاء جبرئيل وقال 
ر تبكي؟ قال: لأمني من لهم بعديء فرجع ثم قال: إن الله تعالى 
يقول: آنا خليفتك في أمتكء وقال َب لعلي ا : أنت تبلغ عني 
رسالاتي» قال: يا رسول الله أما بلغت؟ قال: بلى ولكن تبلغ عني 
تأويل الكتاب».() 


بكاؤه ٤‏ يوم زفاف سيدة الجنة ء4 


۷-عن جابر بن عبد الله الآنصاري قال: الما زوج رسول 
اله فاطمة من على تاه أناس من قريش فقالوا: إنك 
زوجت عليا بمهر قليل! فقال: ما أنا زوجت علياء ولكن الله 
زوجه ليلة أسري ب إلى السماء» فصرت عند سدرة المنتهى» أوحى 
الله إلى السدرة أن انثري ما عليكء فنثرت الدر والجوهر والمرجانء 
فابتدر الحور العين فالتقطنء فهن يتهادينه ويتفاخرن به» ويقلن: 
من مدن نار ناوي ممت قبن فليا ا ليله ا ا 
أت النبي ببغلته الشهباء» وثنى عليها قطيفةء وقال لفاطمة: اركبي. 
وأمر سلمان أن يقودهاء والنبي يسوقهاء فبينا هم في بعض الطريق 
سمع النبي جلبة» فإذا هو بجبرئيل في سبعين ألفا من الملائكة, 
50 فقال النبي ا : ما أهبطكم إلى الأرض؟! 
قالوا: جئنانزف فاطمة إلى زوجهاعلى بن آي طالب. 
فكبر جبرئيل وميكائيل» وكبرت الملائكة؛ وكبّر رسول الله فوقع 
التكبير على العرائس من تلك الليلة. قال عل : ثم دخل إلى 


منزله» فدخلت إليهء ودنوت منهء فوضع كف فاطمة الطيبة في 
كفي وقال: ادخلا المنزلء ولا تحدثا أمرا حتى آتيكما. قال على: 
فدخلت أنا وهى المنزلء اک ل لدل لا 
سي ل ل ا 
ذلك القعب ماء من تلك الشكوة. قال: ففعلتء ثم أتيته به» فتفل 
فيه ا تفلات» ثم ناولني القعب» فقال: اشرب» فشربتء ثم رددته 
إلى رسول اللّه» فناوله فاطمة» ثم قال: اشربي حبيبتي» فجرعت منه 
ثلاث جرعات. ثم ردته إلى أبيهاء فأخذ ما بقي من الماء» فنضحه 
على صدري الي 
الرَّحْس آهل الْبَيْت و بط مركم تَطهيرًا4. ثم رفع يديه وقال:يا 
رب» إنك لر تبعث نبيا إلاو قد جعلت له عترةء اللهم 
فاجعل عترتي الهادية من علي وفاطمة. ثم خرج . قال علي: فبت 
بليلة لر يبت أحد من العرب بمثلهاء فلما أن كان في آخر السحر 
أحسست بحس رسول الله 5 معناء فذهبت لأنهضء فقال لي: 
مكانك يا على» أتيتك في فراشك رحمك الله. فأدخل کب رجليه معنا 
في الدثارء ثم أخذ مدرعة كانت تحت رأس فاطمة» ثم 
استيقظت فاطمة فبكى» وبكتء وبكيت لبكائهماء فقال لي: ما 
ر ر امل 3 أله 3 كه ذه ناك ان واد ي 
لقد بكيت وبكت فاطمةء فبكيت لبكائكما. قال: نعم 


أتاني جبرئیل فبشرني بفرخين يكونان لك ثم عزيت بأحدهماء 
وعرفت أنه يقتل غريبا عطشانا. فبكت فاطمة حتى علا بكاؤهاء 
ثم قالت: يا آبه» لر يقتلوه وآنت جده» وأبوه على» وأنا أمه؟ قال: يا 
بنية» لطلبهم الملكء أما إنه سيظهر عليهم سيف لا يغمد إلا على 
يد المهدي من ولدك. يا على» من أحبك وأحب ذريتك فقد أحبني, 
ومن أحبنى أحبه الله» ومن ن أبغضك وأبغض ذريتك فقد أبغضنيء 
ومن أبغضى امشضية الست و ر 


نكاؤه ا عند ذكر خدحة تله 


- عن على ليه قال: «ذكر النبي ٤‏ خديجة يوما وهو عند 
نساقه ني فدالك سفانت ما ييكاك مل حوور دقرا من 
عجائز بني أسد؟ فقال: صدّقتني إذ کذبتم» وآمنت بي إذ کفرتم» 
وولدت لي إذ عقمتم» قالت عائشة: فما زلت أتقرب إلى رسول 
الله 1 بذكرها» .() 


48- عن أم سلمة وسلمان الفارسي وعلى بن أي 
نا ل قاد ا اكور كيك ا ر 
NE NSE N‏ 
والسابقة في الإسلام» والشرف والمال» وكان كلما ذكرها رجل من 
قريش لرسول الله 4 أعرض عنه رسول الله ييه بوجهه حتى كان 
الرجل منهم يظن في نفسه أن رسول الله ٤‏ ساخط عليه أو قد 
نزل على رسول الله ب فيه وحي من السماءء ولقد خطبها 
من رسول الله 4 أبو بكر فقال له رسول الله 4 : أمرها إلى ربهاء 
وخطبها بعد أبي بكر عمر بن الخطاب فقال له رسول 
لله ٤‏ كمقالته لأبي بكر. قال: وإن أبا بكر وعمر کانا ذات يوم 
جالسين فى مسجد رسول الله 4 ومعهما سعد بن معاذ الأنصاري 
ثم الأوسي فتذا كروا من فاطمة بنت رسول الله 5 فقال أبو بكر: 
قد خطبها الأشراف من رسول الله ٤‏ فقال: إن أمرها إلى ربا إن 
شاء أن يزوجها زوجهاء و إن على بن آي طالب لر يخطبها 


من رسول الله ٤‏ ولريذكرها له» ولا أراه يمنعه من ذلك إلا قلة 
ذات اليد وإنه ليقع في نفسي أن الله عز وجل ورسوله كله إنها 
بحبسانها عليه. قال: ثم أقبل أبو بكر على عمربن 
الخطاب وعلى سعد بن معاذ فقال: هل لكما في القيام إلى علي بن أي 
طالب حتى نذكر له هذاء فإن منعه قلة ذات اليد واسيناه 
CSL E E nL,‏ 
موفقاء قوموا بنا على بركة الله ويمنه. قال سلمان الفارسي: فخرجوا 
من المسجد والتمسوا عليا في منزله فلم يجدوهء وكان ينضح ببعير - 
كان له - الماء على نخل رجل من الأنصار بأجرة» فانطلقوا نحوه 
فلما نظر إليهم على ٤‏ قال: ما وراء كم وما الذي جئتم له؟ فقال 
أبو بكر: يا أبا الحسن إنه لر يبق خصلة من خصال الخير إلا ولك 
فيها سابقة وفضلء وأنت من رسول الله ب بالمكان الذي 
فدعرفت من ‌القرابة»والصحبة والسابقة وقد 
خطب الأشراف من قريش إلى رسول الله 5 ابنته فاطمة فردهم» 
وقال: إن أمرها إلى ربها إن شاء أن يزوجها زوجهاء فما يمنعك أن 
تذكرها لرسول الله ب وتخطبها منه» فإنى أرجو أن يكون الله عز 
وجل ورسوله ٤‏ إنما يحبسانها عليك. قال: فتغرغرت عينا على 
بالدموع » وقال: يا أبا بكر لقد هيجت مني ساكناء وأيقظتني لامر 
كنت عنه غافلاء والله إن فاطمة لموضع رغبة» وما مث قعد عن 


مثلها غير أنه يمنعنى من ذلك قلة ذات اليدء فقال أبو بكر: لا تقل 
مايا لبا ای کان اا روجا فيها عي له دال روه کا 
منثور. قال: ثم إن علي بن آي طالب 2 يه حل عن ناضحة وأقبل 
يقوده إلى منزله فشده فيه» ولبس نعله» وأقبل إلى رسول الله ٩ء‏ 
فكان رسول الله كلا في منزل زوجته أم سلمة ابنة أبي أمية بن 
المغيرة المخزوميء فدق على اا الباب فقالت أم سلمة: من 
بالباب؟ فقال لما رسول الله ٤‏ من قبل أن يقول عل آنا علي: قومي 
يا أم سلمة فافتحي له الباب» ومريه بالدخولء فهذا رجل يحبه الله 
ورسوله» ويحبهماء فقالت أم سلمة: فداك أبي وأمي ومن هذا الذي 
تذكر فيه هذا وأنت ار تره؟ فقال: مه يا آم سلمة فهذا رجل ليس 
بالخرق ولا بالنزق هذا أخي وابن عمي وأحب الخلق إلي. قالت أم 
ل ا كاد اسار بمرطيء ففتحت الباب» فإذا 
آنا بعلى بن آي طالب افا بء ووالله ما دخل حين فتحت حتى علم 
آي قد رجعت إلى خدريء ثم إنه دخل على رسول الله ٤‏ فقال: 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» فقال له النبي 115 : 
وعليك السلام يا أبا الحسن اجلس. قالت آم سلمة: فجلس على بن 
آي طالب ١‏ اا بين يدي رسول الله 4 وجعل ينظر إلى الأرض كأنه 
قصد الحاجة وهو يستحيي أن يبديهاء فهو مطرق إلى الأرض حياء 
رن مر . فقالت آم سلمة: فكأن النبي 45 علم ما في 


نفس على ا فقال له: يا أبا الحسن إني أرى أنك أتيت لحاجة فقل 
حاجتك وأبد مافي نفسكء. فكل حاجة لك عندي 
مقضية.قال على ا : فقلت: فداك أبي وأمي إنك لتعلم أنك 
أخذتنى من عمك أبي طالب ومن فاطمة بنت أسد وأنا صبى لا 
طالب ومن فاطمة بنت أسد. فى البر والشفقة و إن الله تعالى هدانى 
بك وعلى يديكء واستنقذني ما كان عليه آبائی وأعمامى من الجيرة 
والشكء وأنك والله يا رسول الله ذخري وذخيرق فى الدنيا والآخرة 
يا رسول الله فقد أحببت مع ما شد الله من عضدي بك أن يكون 
لي بيت وأن يكون لي زوجة أسكن إليهاء وقد أتيتك خاطبا راغبا 
أخطب إليك ابنتك فاطمةء فهل أنت مزوجي يا رسول اللّه؟ 
قالت أم سلمة: فرأيت وجه رسول الله يَأ يتهلل فرحا وسرورا ثم 
تبسم في وجه على ا فقال: يا أبا الحسن فهل معك شيء أزوجك 
به؟ فقال على اا : فداك أي وأمى والله ما يخفى عليك من أمري 
شيءء أملك سيفىء ودرعى» وناضحى وما أملك شيئا غير هذا 
فقال له رسول الله 4 : يا على أما سيفك فلا غنا بك عنه تجاهد به 
في سبيل الله وتقاتل به أعداء الله وناضحك تنضح به على نخلك 
وأهلك وتحمل عليه رحلك في سفركء ولكني قد زوجتك بالدرع 
وفيت ييا مدك يأ انا لاعن E‏ شان كل اراك E‏ 


نعم فداك أبي وأمي بشرني فإنك لر تزل ميمون النقيبة 
مبارك الطائرء رشيد الأمر صلى الله عليك. فقال لي رسول الله يده : 
أبشر يا أبا الحسن فإن الله عز وجل قد زوجكها في السماء من قبل 
أن أزوجك في الأرضء ولقد هبط على في موضعي من قبل أن تأتيني 
م ا ل ل كر 
الملائكة مله فقال لي: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» أبشريا 
محمد باجتماع الشمل وطهارة النسلء فقلت: وما ذاك أا الملك؟ 
فقال لي: يا محمد آنا سيطائيل الملك الموكل بإحدى قوائم العرش, 
سألت ريي عز وجل أن يأذن لى في بشارتك» وهذا جبرئيل بإ فى 
أثري يخبرك عن ربك عز وجل بكرامة الله عز وجل. 
قال النبي ا : فما استتم كلامه حتى هبط على جبرئيل فقال: 
السلام عليك ورحمة الله وبركاتهه يا نبي الله! ثم إنه وضع في يدي 
حريرة بيضاء من حرير الجنة وفيه سطران مكتوبان بالنور. 
فقلت: حبيبى جبرئيل ما هذه الحريرة؟ وما هذه الخطوط ؟ فقال 
جبرئيل: يا محمد إن الله عز وجل اطلع إلى الأرض اطلاعة 
فاختارك من خلقه فانبعثك برسالته» ثم اطلع إلى الأرض ثانية 
فاختار لك منها أخا ووزيرا وصاحبا وختناء فزوجه ابنتك 
فاطمة. فقلت: حبيبي جبرئيل ومن هذا الرجل؟ فقال لي: يا محمد 
کی اا اوران مساك ال عل ون الف طا را 


أوحى إلى الحنان أن تزخرفيء فتزخرفت الجنان» و إلى شجرة طوى: 
احمل الحلى والحلل وتزينت الحور العين» وأمر الله الملائكة أن 
تجتمع في السماء الرابعة عند البيت المعمورء فهبط من فوقها إليها 
وصعد من تحتها إليهاء وأمر الله عز وجل رضوان فنصب 
منبر الكرامة على باب البيت المعمورء وهو الذي خطب عليه آدم 
عرض الأسماء على الملائكة» وهو منبر من نورء فأوحى إلى ملك 
من ملائكة حجبه يقال له: راحيل أن يعلو ذلك المنبرء وأن يحمده 
بمحامده ويمجده بتمجیده» وأن يثنى عليه با هو أهله. ولیس فى 
الملائكة أحسن منطقا ولا أحلى لغة من راحيل الملكء فعلا المنيرء 
وحمد ربه» ومجده وقدسه» وأثنى عليه با هو أهله. فار تحت 
السماوات فرحا وسرورا. قال جبرئيل: ثم أوحى الله إل أن أعقد 
عقدة النكاح » فإني قد زوجت أمتي فاطمة بنت حبيبي محمد 
عبدي على بن آي طالب» فعقدت عقدة النكاح » وأشهدت على 
ذلك الملائكة أجمعين: وكتب شهادتهم في هذه الحريرة» وقد أمرنى 
ريي عز وجل أن أعرضها عليكء وأن أختمها بخاتم مسكء وأن 
أدفعها إلى رضوان و إن اله عز وجل لما أشهد الملائكة 
على تزويج على من فاطمة أمر شجرة طون أن تنثر ملها من 
الحلى والحللء فنثرت ما فيهاء فالتقطته الملائكة والحور العين وإن 
الحور العين ليتهادينه ويفخرن به إلى يوم القيامة. يا محمد إن الله 


عز وجل أمرني أن آمرك أن تزوج علينا في الأرض فاطمة 
ع ا ل ا ار 
الدنيا والآخرةء يا أبا الحسن فوالله ما عرج الملك من عندي حتى 
دققت البابء ألا وإني منفذ فيك أمر ربي عز وجلء امض يا أبا 
الحسن أمامي فإني خارج إلى المسجد ومزوجك على رؤوس 
الناس» وذاكر من فضلك ما تقر به عينك وأعين محبيك في الدنيا 
والآخرة. قال على: فخرجت من عند رسول الله 6 مسرعا وأنا لا 
أعقل فرحا وسروراء فاستقبلني أبو بكر وعمر فقالا: ما وراءك؟ 
فقلت: زوجنى رسول الله 4 ابنته فاطمة» وأخيرن أن الله عز 
وجل زوجنيها من السماءء وهذا رسول الله 6 خارج في أثري 
ليظهر ذلك بحضرة الناس» ففرحا بذلك فرحا شديداء ورجعا معي 
إلى المسجد. فما توسطناه حتى لحق بنا رسول الله 5 وإن وجهه 
ليتهلل سرورا وفرحا فقال: يا بلال» فأجابه فقال: لبيك يا رسول 
اللهء قال: أجمع إل المهاجرين والأنصارء فجمعهم» ثم رقى درجة 
من المنبر فحمد الله وآثنى عليه وقال: معاشر المسلمين إن جبرئيل 
أتاني آنفا فأخبرني عن ربي عز وجل أنه جمع EN‏ 
المعمور وأنه أشهدهم جميعا أنه زوج امه قاطاية رلا 
من عبده علي بن آي طالب وأمرنىي أن أزوجه ف الأرض وأشهدكم 
على ذلك. ثم جلسء وقال لعلى 1 : قم يا أبا الحسن فاخطب أنت 


لنفسك. قال: فقام» فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
النبي ب وقال: الحمد لله شكرا لأنعمه وأياديه. ولا إله إلا 
الله شهادة تبلغه وترضيهء وصلى الله على محمد صلاة تزلفه وتحظيهء 
والنكاح ثما أمر الله عز وجل به ورضيه» ومجلسنا هذا ما قضاه 
الله وأذن فيهء وقد زوجنى رسول الله ج ابنته فاطمة وجعل 
تان انها درس مدان ررقن ر وناك ا ا واا ا 
المسلمون لرسول الله 4 : زوجته يا رسول الله؟ فقال: نحم 
فقالوا: بارك الله هما وعليهماء وجمع شملهما. وانصرف رسول الله 
إلى أزواجه فأمرهن أن يدففن لفاطمةء فضربن بالدفوف قال على : 
فأقبل رسول الله فقال: يا أبا الحسن انطلق الآن فبع درعك 
وائتنی بثمنه حتى أهيئ لك ولابنتي فاطمة ما يصلحكما. قال على : 
فانطلقت فبعته بأربعمائة درهم سود هجرية» من عثمان بن 
عفان فلما قبضت الدراهم منه وقبض الدرع مني قال: يا أبا 
الحسن لست أولى بالدرع منك وأنت أولى بالدراهم مني» فقلت: 
بلىء قال: فإن الدرع هدية مني إليك فأخذت الدرع والدراهم» 
وأقبلت إلى رسول الله فطرحت الدرع والدراهم بين يديه 
وأخبرته ما كان من أمر عثمان» فدعا له بخير. وقبض رسول 
الله تي قبضة من الدراهم» ودعا بأبي بكر فدفعها إليهء وقال: يا أبا 
بكر اشتر بهذه الدراهم لابنتي ما يصلح لما في بيتها. وبعث معه 


سلمان وبلالا ليعيناه على مل ما يشتريه. قال أبو بكر: وكانت 
الدراهم التي أعطانيها ثلاثة وستين درهما فانطلقت واشتريت 
فراشا من خيش مصر حشوا بالصوف» ونطعا من أدم» ووسادة من 
أدم حشوها من ليف النخلء وعباءة خيبرية» وقربة للماء وكيزاناء 
وجراراء ومطهرة للماء» وستر صوف رقيقاء وحملناه جميعا حتى 
وضعناه بين يدي رسول الله ۶ فلما نظر إليه بكى وجرت دموعه. 
ثم رفع eT‏ وقال: اللهم بارك لقوم جل آنيتهم الخزف. 
قال على: ودفع ول باقي ثمن الدرع إلى أم سلمة فقال: 
اتري هذه الدراهم عندك. ومكثت بعد ذلك شهرا لا أعاود رسول 
الله ب فى أمر فاطمة بشىء استحياء من رسول الله ب » غير أنى 
ا ا ل ل اك 
أحسن زوجتك وأجملهاء أبشر يا أبا الحسن فقد زوجتك سيدة 
نساء العالمين. قال على: فلما كان بعد شهر دخل على أخي عقيل بن 
أي طالب فقال:ياأخى مافرحت بشىء كفرحتى 
ليان ناوا ام لان ار حالسل لدبا بالك اج مسال ريل 
الله ٥‏ يدخلها عليك فنقر عينا باجتماع شملكماء قال علي: والله 
يا أخى إنى لأحب ذلك وما يمنعنى من مسألته إلا الحياء منه فقال: 
أقسمت عليك إلا قمت معي. فقمنا نريد رسول الله 6 فلقينا في 
طريقنا آم أيمن مولاة رسول الله ١‏ فذكرنا ذلك ها فقالت: لا 


تفعل ودعنا نحن نكلمه فإن كلام النساء في هذا الأمر أحسن 
وأوقع بقلوب الرجال. ثم انثنت راجعة فدخلت إلى أم 
لماه فاعاليهها بذاك واعلمية فاك الأ کا عدن رون 
الله يه وكان في بيت عائشة» فأحدقن به وقلن: فديناك بآبائنا 
وأمهاتنايا رسول الله قد اجتمعنا لأمر لو أن خديجة ف الأحياء 
لقرت بذلك عينها. قالت أم سلمة: فلما ذكرنا خديجة بكى رسول 
الله 5 ثم قال: خديجة وأين مثل خديجة» صدقتني حين كذبني 
الناس وآزرتنى على دين الله وأعانتني عليه باهاء إن الله عز وجل 
أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب الزمرد لاصخب 
فيه ولانصب. قالت أم سلمة: فقلنا: فديناك بأداتنا ومماننا با 
رول الع الك ار کا کر ہی اه ارال رفك کد کا عير 
أنها قد مضت إلى ربها. فهناها الله بذلك وجمع بيننا وبينها في 
درجات جنته ورضوانه ورحمته» يا رسول الله وهذا أخوك فى 
الدنيا وابن عمك في النسب على بن أبي طالب يحب أن تدخل عليه 
زوجته فاطمة ايلاء وتجمع هاشمله. فقال:ياأم 
ملم نلا اال كال اج سا لت N‏ ينض ايا متاك ينا ررد ل 
الله. قالت أم أيمن: فقال لي رسول الله 5 : انطلقي إلى على فائتيني 
به فخرجت من عند رسول الله ¥ فإذا علي يننظرني ليسألني عن 
جواب رسول الله ب » فلما رآني قال: ما وراك يا أم أيمن قلت: 


أجب رسول الله 1 . قال الفلا : فدخلت عليه وقمن أزواجه 
فدخلن البيت وجلست بين يديه مطرقا نحو الأرض حياء منه. 
ES‏ حر عات ري شك شت راس مظن" 
نعم فداك أبي وأمي فقال: نعم وكرامة يا أبا الحسن أدخلها عليك في 
فيضا ماه أو بن ا إن اناا الل اتيت برها سس زرا 
وآمر َء أزواجه أن يزين فاطمة ني ويطيبنها ويفرشن ها بيتا 
ليد خلنها على بعلهاء ففعلن ذلك. وأخذ رسول الله 4 من الدراهم 
التي سلمها إلى أم سلمة عشرة دراهم فدفعها إلي وقال: اشتر سمنا 
وتمرا وأقطاء فاشتريت وأقبلت به إلى رسول الله ا » فحسر عن 
ذراعيه ودعا بسفرة من أدم وجعل يشدخ التمر والسمن ويخلطهما 
بالآقط حتى اتخذه حيسا. ثم قال يا علي ادع E E‏ 
فخرجت إلى المسجد وأصحاب رسول الله ٤‏ متوافرون» فقلت: 
أجيبوا رسول الله ٤‏ » فقاموا جميعا وأقبلوا نحو النبي ا » 
ا بمنديل وقال: أدخل على 
عشرة بعد عشرة» ففعلت وجعلوايا كلون ويخرج ون ولا 
ينقص الطعام» حتى لقد أ كل من ذلك الحيس سبع مائة رجل 
وامرأة ببركة النبي 2 . قالت آم سلمة: ثم دعا بابنته فاطمة. 
ودعا بعلى 0 Ml CN‏ وجمعهما إلى 
صدره» فقبل بين أعينهماء ودفع فاطمة إلى على وقال:يا على 


نعم الزوجة زوجتك» ثم أقبل على فاطمة وقال: يا فاطمة نعم 
البعل بعلك» ثم قام يمشي بينهما حتى أدخلهما بيتهما الذي هيئ 
هماء ثم خرج من عندهما فأخذ بعضادق الباب فقال: طهركما 
الله وطهر نسلكما آنا سلم لمن سالمكما وحرب لمن حار بكماء 
أستودعكما الله وأستخلفه عليكما. قال على: ومكث رسول 
لله يِه بعد ذلك ثلاثا لا يدخل عليناء فلما كان في صبيحة اليوم 
الرابع جاءنا ليدخل عليناء فصادف في حجرتنا أسماء بنت عميس 
الخثعمية» فقاللما: مايقفك هاهناوف الحجرة رجل؟ 
فقالت: فداك أني وأمي إن الفتاة إذا زفت إلى زوجها تحتاج إلى 
ا SSE‏ 

حوائجح فاطمة تيكل , قال 5 : يا أسماء قضى الله لك حوائج الدنيا 
والآخرة. قال على ليا : وكانت غداة قرة وكنت أنا وفاطمة تحت 
العباء فلما سمعنا كلام رسول الله 4 لأسماء ذهبنا لنقوم فقال: 
بحقي عليكما لا تفترقا جني ل علا فرجعناإلى حالنا 
ودخل ييه وجلس عند رؤوسناء وأدخل رجليه فيما بينناء وأخذت 
رجله اليمنى فضممتها إلى صدريء وأخذت فاطمة رجله اليسرى 
فضمتها إلى صدرهاء وجعلنا ندفئ رجليه من القر. حتى إذا دفئتا 
قال: یا على ائتنی بكوز من ماءء فأتيته. فتفل فيه ثلاثا وقرأ فيه 
آیات من كتاب الله تعالى» ثم قال: يا علي اشربه» واترك فيه قليلا 


ففعلت ذلك فرش باقى الماء على رأسي وصدريء وقال: أذهب الله 
لك ادر ل يا اانا اام بن رطاف رلك تكلم ي ل التق كات ترات 
فأتيته به» ففعل كما فعل وسلمه إلى ابنته 4 وقال لما: اشربي 
واتري منه قليلاء ففعلت فرشّه على رأسها وصدرهاء وقال 8006 : 
أذهب الله عنك الرجس وطهرك تطهيراء وأمرني با لخروج من 
البيت. وخلا بابنته» وقال: كيف أنت يا بنية وكيف رآيت 
زوجك؟ قالت له:يا أبه خير زوج إلا أنه دخل على نساء من 
قريش وقلن لي: زوجك رسول الله به من فقير لا مال له فقال لما: 
يا بنية ما أبوك بفقير ولا بعلك بفقيرء ولقد عرضت علي خزائن 
الأرض من الذهب والفضة فاخترت ما عند ريي عز جل. يا بنية لو 
تعلمين ما علم أبوك لسمجت الدنيا في عينيك. والله يا بنية ما 
ألونك نصحا أن زوجتك أقدمهم سلماء وأ كثرهم علما وأعظمهم 
حلما. يا بنية إن الله عز وجل اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار من 
أهلها رجلين: فجعل أحدهما أباك والآخر بعلكء يا بنية 
نعم الزوج زوجك لا تعصي له أمرا. ثم صاح فى رسول الله َيِه : 
E E‏ يا ريون اله لفان ومن 
بيتك» والطف بزوجتكء وارفق بها فإن فاطمة بضعة منيء يؤلمني ما 
يؤلمها ويسرنى مايسرهاء أستودعكما الله وأستخلفه عليكما. 
قال علي 1 : فوالله ما أغضبتهاء ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها 


ا بل د ا الا اي 
إليها فتنكشف عني ال هموم والأحزان . قال على عه ثم قام رسول 
الله اة لينصرف فقالت له فاطمة: يا أبه لا طاقة لي بخدمة البيت» 
فأخدمنى خادما تخدمني وتعينني على أمر البيت» فقال ها: يا فاطمة 
خيرا من الخادم فقال: تسبحين الله عز وجلء في كل يوم ثلاثا 
وثلاثين مرة وتحمدينه ثلاثا وثلاثين مرةء وتكبرينه أربعا وثلاثين 
مرة فذلك مائة باللسان وألف حسنة فى الميزان» يا فاطمة إنك إن 
فلتها في صبيحة كل يوم كفاك الله ما آمك من أمر الدنيا 
والآخرة).() 

#تعليق: لا تعجب من إظهار أبي بكر وعمر فرحهما الشديد لعلى ا فإن 
المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون كما لا يخفى. وأما عن ضرب بالدفوف فغير 
جائز كما هي فتوى السيد المرجع الشيرازي دام ظله 


نكاؤه ا بعد الحصى فى يده 


- عن الشعبي» عن أبي مالك» عن ابن عباس قال: «قدم 
ملوك حضرموت على رسول الله 4 بنو وليعة» وڅخوس» ومشرح » 
وأبضعة وأختهم العمردة» وفيهم الأشعث بن قيس» وهو من 
أصغرهم فقالوا: أبيت اللعن» فقال رسول الله ٤‏ : لست ملكاء آنا 
مان د ا مين ا 
باسمككء قال: لكن الله سماني» وأنا أبو القاسم» فقالوا: يا أبا 
القاسم» إنا قد خبأنا لك خبيئا فما هو؟ وكانوا خبؤوا لرسول 
الله ب رجل جرادةء وحميت سمن» - قال: والحميت: الزق الذي 
قد قير داخله -» فقال رسول الله 44 : إغايفعل ذلك بالكاهن» 
وإن الكاهن والكهانة والمتكهن في النارء فقالوا كيف نعلم أنك 
رسول الله ؟ قال: فأخذ النبى ب كفا من حصى فقال: هذا يشهد 
أني رسول الله فسبّح الحصى في يده فقال: أشهد أنك رسول الله 
فقال رسول الله 4 : إن الذي بعثني بالحق أنزل على كتابا لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» أثقل في الميزان من الحبل العظيم 


في الليلة الظلماء في مثل نور الشهاب» قال: فأسمعنا منهء فتلا 
رسول الله 4 #وَالصََافَاتَ صَِفًا ٭ فَالزَاجِرَاتِ رَّجْرَاةُ: حتى 
بلغ رب المشَارِقِ4 ثم سكن رسول الله 4 » فلم يتحرك منه 
شيء ودموعه تجري على لحيته» فقالوا: إنا نراك تبك فمن خافة من 
أرسلك تبکي؟ قال: خشيتي منه آبکتني» بعثني على صراط مستقيم 
في مثل حد السيف إن زغت عنه هلکت» ثم تلا: #ولين شنا 
لتَدْهَبنَ بالذي أَوْحَبْنا لک( الآية.م 


بكاؤهيَثُ مع ا جمل الذي استجار به 


-١‏ عن أنس قال: «بينا النبى ب فى فضاء من المدينةء إذ 
أقبل جمل يعدوء ويسيل عرقه على أخفافه. حتى برك بين يدي 
رسول ييه » وأقبل یہک فی كفى رسول الله 4ء حتى امتلأتا 
دموعاء فقال النبي ٤‏ : حسبك قد قطعت الأحشاءء وأنضجت 
الكلاءء فإن كنت صادقا فلك صدقكء وإن كنت كاذبا فعليك 
كذبكء مع أن الله تعالى قد آمن عائذناء ولیس بخائب لائذنا. ثم 


تأخرء فبرك بين يدي رسول الله ييه » فقال أصحابه: يا رسول الله 
ما يقول هذا البعير؟ قال: هذا بعير قد هم أهله بنحره وأكل لحمه. 
فهرب واستغاث بنبيكم» وبئس جزاء المملوك الصالح من أهله. 
حقيق عليه أن يجزع من الموت. وأقبل النبى ٤‏ بحدث أصحابه 
ويسألونه» فبينما هو كذلكء إذ أقبل أصحابه في طلبه» فلم يزالوا 
في آثره حتى وقفوا على النبي ا فسلمواء فرد عليهم» وقال: ما 
بليتكم؟ فقالوا:يا رسول الله بعيرنا هرب منا فلم نصبه إلا بين 
يديك. فقال: نه يشكوء ففيم اشتكاؤه؟ قالوا: يا رسول الله ما 
يقول؟ قال: ذكر أنه كان فيكم خواراء فلم يزل حتى اتخذتهوه في 
إبلكم فحلا فأنماها وبارك فيهاء وكان إذا كان الشتاء رحلتم عليه 
إلى موضع الكن والدفءء وإذا كان الصيف رحلتم عليه إلى 
موضع الكلاًء فلما أدركت هذه السنة المجدبة» ممتم بنحره 
و كل لحمه. فهرب واستجار بنبيكم» وبئس جزاء المملوك 
الصالح » وحقيق عليه أن جزع من الموت. فقالوا: قد كان ذلك يا 
رسول الله» والله لا ننحره» ولا نبيعه ولنتركه. فقال: کذبتم» قد 
استغاث فلم تغيثوه» واستعاذ فلم تعيذوه» وأنا أولى بالرحمة منك 
إن الله تعالى قد نزع الرحمة من قلوب المنافقين» وأسكنها في قلوب 
المؤمنين» فبيعوه بمائة. فباعوه بمائةء فاشتراه رسول الله 4 بمائة 
درهم. ثم قال: انطلق أيها البعيرء وأنت حر لوجه الله فقام ورغا 


بين يدى رسول الله َة » فقال: آمينء ثم رغا الثانية» فقال: آمين, 
الله 2 وبكينا من حوله فقلنا: ما قول هذا البعى يا رسول الله ؟ 
فقال: أما إنه يقول: جزاك الله خيرا أا النبي القرشي عن الإسلام 
والقرآن؛ قلت: آمينء فقال: حقن الله دماء أمتك - وروى عذاقها - 
كما حقنت دمي؛ فقلت: آمين؛ فقال: أعطاها الله مناها من الدنيا 
كما سكنت روعتي؛ قلت: آمين» ثم قال في الرابعة: لا جعل الله 
بأسها بينها في دار الدنياء فبكى رسول الله ٥‏ وبكينا معه. فقال 
النبي ي : هذه سألتها ريي فأعطانيهاء وسألته هذه الخصلة 
فمنعنيهاء وأخرنى أنه لا يكون فناء أمتى إلا بالسيف).() 


صا ا دو 
بک وه بي على المنير 


د د للد ع اكت قال: اک 
الصديقء على المنبر ثم بك فقال: قام رسول اله َي عام الأول على 


المنبر ثم بكى فقال: اسألوا الله ال و لعفاف فاق الحم ار ل 


بعد البقين خيرا من العافية».() 


بكاؤه ٤‏ على حال مصعب بن عمير 


-٣‏ عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثني من سمع على 
بن أي طالبء يقول: «إنا لجلوس مع رسول الله كله في المسجد إذ 
طلع مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو فلما راه 
رسول الله 6 بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو اليوم 
فيه ثم قال رسول الله #4 : كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة 
وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسارتم 
بيوتكم كما تستر الكعبة؟ قالوا: يا رسول الله نحن يومئذ خير منا 
اليوم نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة» فقال رسول الله 4 : لأنتم 
اليوحم خير منكم يومئذ).() 


بكاؤه ٥٤‏ عند نزول الآبات أو قراءتها 


3٥ a ع‎ 7 0 0 ۰ 5 : 

5- فى تفسير هذه الابة: «#وَمَا تكون فى شان وما تتلو منه 
TT 0 a‏ ار 7 50 0 1 
من قران وَلا تعمّلون من عَمَل إلا كنا عليکم شهودا إذ تفيضون 


م سے إلى سلا 


e 8‏ تھ ص ك THE o‏ $ ا 6 1 کے 0 
ايع وا دن ر دال ر ول ال ری ر ات ا ر 
َه ر 0 5 2 0 2 5 0 2 

الصادق افلا : كان رس ول الله ييه إذا قرأأه ذهالآبة 
بک بكاء شدیدا).() 


-٥‏ من E‏ رهد النبى ع لای جعفر أحمد ال ا 


يهف 


E = 7‏ ك ا و و هس ع 1 
نزلت هذه الآية على النبى جا #وَإِن جهنم لموعدهم أحمَعينَ + لما 


لل 7 


NE a د س‎ َ RE 
اواب ا ا متهم جز مقسوم‎ 
بكاء شديدا وبكت صحابته لبکائه ولريدروا ما‎ ٤ بکی النبى‎ 


يف 


وكان النبي ٤‏ إذا رأى فاطمة نل فرح بهاء فانطلق بعض 
أصحابه إلى باب بيتهاء فوجد بين يديها شعيرا وهي تطحن فيه 
وتقول: #وَمَا عند الله حير وا بقَى# فسلم عليها وأخبرها 
بخبر النبي ٤‏ وبكائه. فنهضت والتفت بشملة لها خلقة قد 
خيطت في اثني عشر مكانا بسعف النخلء فلما خرجت 
نظر سلمان الفارسى ي إلى الشملة وبكى وقال : واحزناه إن بنات 
قيصر وكسرى لفي 5 والحريرء وابنة محمد ٤‏ عليها شملة 
على النبي ٤‏ قالت: يا رسول الله إن سلمان تعجب من لباسي» فو 
الذي بعثك بالحق مالي ولعلى منذ خمس سنين إلا مسك كبش 
نعلف عليها بالنهار بعيرناء فإذا كان الليل افترشناه وإن مرفقتنا لمن 
أدم حشوها ليف فقال النبي 4 : يا سلمان إن ابنتي لفي الخيل 
السوابق. ثم قالت: يا أبت فديتك ما الذي أبكاك؟ فذكر لها ما 
نزل به جبرئيل من الايتين المتقدمتين قال: فسقطت فاطمة ي على 
وجهها وهي تقول: الويل ثم الويل لمن دخل النار» فسمع سلمان 
فقال: يا ليتني كنت كبشا لأهلى فأ كلوا لحمي ومزقوا جلدي ولر 
أسمع بذكر النارء وقال آبو ذر: يا ليت أمي كانت عاقرا ولر 
تلدني ولر أسمع بذكر النارء وقال مقداد: يا لیتنی كنت طائرا في 
القفار ولر يكن على حساب ولا عقاب ولر أسمع بذكر النار, 


وقال على ا : يا ليت السباع مزقت لحمي وليت أمي لر تلدني 
ولرأسمع بذكر النار. ثم وضع على ايده على رأسه وجعل 
يبك ويقول: وا بعد سفراه! وا قلة زاداه في سفر القيامة يذهبون 
في النار ويتخطفونء مرضى لا يعاد سقیمهم» وجرحى لا يداوى 
جريحهم وأسرى لايفك أسرهم » كن اناري درون وتم 
يشربون وبين أطباقها يتقلبون» وبعد لبس القطن مقطعات 
النار يلبسونء وبعد معانقة الأزواج مع الشياطين مقرنون).() 


-٣‏ عن ابن عباس والسدي: «لما نزل قوله تعالى: #إنك ممت 
وڼم ميتو قال رسول الله لينئي أعلم متى يكون ذلك فنزلت 
سورة النصرء فكان يسكت بين التكبير والقراءة بعد نزولا 
فيقول: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليهء فقيل له في 
ذلك فقال: أما أن نفسي نعيت إلي» ثم بکی بكاءا شديدا فقيل: يا 
رسول الله أوتبكي من الموت وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ قال: فأين هول المطلع وأين ضيقة القبر وظلمة اللحد وأين 
القيامة والأعوال فعاش بعد نزول هذه السورة عاما).() 


۷-عن جابر الأنصاري قال: «رأى النبى له فاطمة وعليها 
كساء من أجلة الإبل وهي تطحن بيديها وترضع 
ولدها فدمعت عينا رسول الله ب فقال: يا بنتاه تعجلى مرارة الدنيا 
بحلاوة الآخرةء فقالت: يا رسو الله الحمد الله على نعمائه 
والشكر لله على آلاته. فأنزل الله: #وَلسَوْفَ يُغْطيك ربك 
َتَرْضى .0 


- روت الخاصة والعامة منهم ابن شاهين المروي وابن 
شيرويه الديلمي عن الخدري وأبي هريرة: (أن عليا أصبح e‏ 
لحان N LE‏ كاحت رات ما لساك مسن بين 
آثرت به عل نه نفسى وعلى الحسن والحسين فقال: ألا أعلمتني 
TT‏ الحسن إنى لأستحي من إلمي أن 
أكلفك ما لا تقدر عليه» فخرج واستقرض من النبي دينارا 
فخرج يشتري به شيئا فاستقبله المقداد قائلا: ما شاء اللّهء فناوله 
علي الدينار ثم دخل المسجدفوضع رأسه فنام فخرج 
النبي َب فإذا هو به فحركه وقال: ما صنعت؟ فأخيره فقام وصلى 
معه فما قضى النبي ٤‏ صلاته قال: يا أبا ا لجسن هل عندك شيء 


قطار ا ل كو انا کا م وکن ااه 
أوحى إليه أن يتعشى تلك الليلة عند على» فانطلقا حتى دخلا على 
فاطمة وهي في مصلاها وخلفها جفنة تفور دخانا فأخرجت 
فاطمة الجفنة فوضعتها بين أيديهما فسأل على با أنى لك هذا؟ 
قالت هو من فضل الله ورزقه إن الله ززق مَن يَشََاءُ بعر 3 
حسّاب# قال: فوضع نبي كفه المبارك بين كتفي علي شم قال: يا 
علي هذا بدل دينارك؛ ثم استعبر النبي باكيا وقال: الحمد لله الذي 
لر يمتني حتى رأيت في ابنتي ما رأى زكريا لمريم وق رواية 
الصادق ا أنه أنزل الله فيهم #وَيوْتْرُونَ على أنفْسهم 0.24 


١9‏ - عن أبي سعيد الخدري قال: «أصبح على ١‏ اليه ذات يوم 
فقال: يا فاطمة عندك شيء تغذينيه. قالت: لا والذي أ كرم أي 
بالنبوة وأكرمك بالوصية ما أصبح اليوم عندي شيء أغذيكاه وما 
كان عندي شيء منذ يومين إلا شيء كنت أؤثرك به على نفسي 
وعلى ابنى هذين حسن وحسينء فقال على اا : يا فاطمة ألا كنت 
LS URI‏ 
أن تكلف نفسك ما لا تقدر, عليه فخرج على ا او e‏ 


فاطمة غل واثقا بالله حسن الظن به عز وجل فاستقرض دينارا 
فأخذه ليشتري لعياله ما بصلحهم» فعرض له المقداد بن الأسود في 
يوم شديد الحر قد لوحته الشمس من فوقه واذته من تحته فلما راه 
على ا أنكر شأنه فقال يا مقداد ما أزعجك هذه الساعة من 
رحلك فقال يا أبا ا لجسن خل سبيلى ولا تسألني عما ورائيء قال: يا 
أخي لا يسعني أن تجاوزني حتى أعلم علمكء. فقال يا أبا الحسن 
رغبت إلى الله عز وجل وإليك أن تخلى سبيلى ولا تكشفني عن 
حالي» فقال يا أخى إنه لا يسعك أن تكتمنى حالكء فقال يا أبا 
ا لجسن أما إذا أبيت فو الذي أ كرم محمدا بالنبوة وأ كرمك بالوصية 
ما أزعجني من رحلى إلا الحهد وقد تركت عيالي جياعا فلما سمعت 
بكاءهم لر تحملني الأرض فخرجت مهموما راكبا رأسي هذه حالي 
وقصتي فانهملت عينا على 1 بالبكاء حتى بلت دموعه لحيته. 
فقال أحلف بالذي حلفت به ما أزعجنى إلا الذي أزعجك وقد 
اقترضت دينارا فها كه فقد آثرتك على نفسي فدفع الدينار إلبه 
ورجع حتى دخل المسجد فصلى الظهر والعصر والمغربء فلما 
قضى رسول الله 4 االمخرب مر بعلى الا وهو في الصف الأول 
فغمزه برجله فقام على لي فلحقه في باب المسجد فسلم عليه فرد 
رسول الله ٤ة‏ وقال يا أبا ا لجسن هل عندك عشاء تعشيناه فنميل 
بعك فيكف وع اضر واا اد من رون الله ا وکا 


عرف ما كان من أمر الدينار من آين أخذه وآبن وجهه بوحي من 
الله إلى نبيه وأمره أن يتعشى عند على ا تلك الليلة فلما نظر إلى 
سكوته قال يا أبا الحسن ما لك لا تقول لا فأنصرف أو نعم فأمضي 
بماك ال ا وف كرا فاخت ينا فا در وال ا ا ا 
قضت صلاتها وخلفها جفنة تفور دخاناء فلما سمعت كلام رسول 
ا لاروك سات اليه و نافيك الم الاين ا 
فرد السلام ومسح بيديه على رأسها وقال ما یا بنتاه كيف أمسيت 
ر ا يقير کل عا رک الله وقد فل کا 
الجفنة فوضعتها بين يدي رسول الله وعلى بء فلما نظر 
على ا إلى الطعام وشم ريحه رمى فاطمة ببصره رميا شحيحاء 
قالت له فاطمة سبحان الله ما أشح نظرك وأشده هل أذنبت فيما 
بيني وبينك ذنبا أستوجب به منك السخط؟ فقال وأي ذنب أعظم 
من ذنب أصبتيه ليس عهدي بك اليوم الماضي وأنت تحلفين بالله 
مجتهدة ما طعمت طعاما منذ يومين؟ قال فنظرت إلى السماء وقالت 
إلحي يعلم ما في سمائه وأرضه آني لر أقل إلا حقاء فقال ها يا فاطمة 
أنى لك هذا الطعام الذي لر أنظر إلى مثل لونه ولر أشم مثل رائحته 
قط ولر آكل أطيب منه؟ قال فوضع رسول الله ٤‏ كفه الطيبة 
المباركة بين كتفي على لي فغمزها ثم قال يا علي هذا بدل عن 


دينارك هذا جزاء دينارك من عند الله: إن الله يَرْرْقَ من يَشَاءْ 
بكار حسّاب€» ثم استعبر النبي 5 باكياء ثم قال: الحمد لله الذي 
أبى لكما أن تخرجا من الدنيا حتى يجريك يا على مجرى زكريا 
ويجري فاطمة مجرى مريم بنت عمران).() 


- عن ابن عباس قال: «أهدي إلى رسول الله که ناقتان 
عظيمتان سمينتان فقال للصحابة: هل فيكم أحد يصلي ركعتين 
بقيامهما وركوعهما وسجودهما ووضوثهما وخشوعههما لا تم 
فيهما من أمر الدنيا بشيء ولا يحدث قلبه بفكر الدنيا أهدي إليه 
إحدى هاتين الناقتين» فقاها مرة ومرتين وثلاثة لر يحبه أحد من 
أصحابه فقام أمير المؤمنين فقال: أنايا رسول الله أصلى ركعتين 
أكبر تكبيرة الأولى و إلى أن أسلم منهما لا أحدث نفسي بشيء من 
أمر الدنياء فقال: يا علي صل صلى الله عليك» فكبر أمير المؤمنين 
ودخل في الصلاة فلما سلم من الركعتين هبط جبرئيل على النبي 
فقال:يا محمد إن الله يقرؤك السلام ويقول لك: اعطه إحدى 
الناقتين» فقال رسول الله: إنى شارطته أن يصلى ركعتين لا يحدث 
فيهما بشیء من الدنيا أعطيه إحدى الناقتين إن صلاهماء وإنه 


جلس في التشهد فتفكر في نفسه أيهما يأخذء فقال جبرئيل: يا 
محمد إن الله يقرؤك السلام ويقول لك: تفكر أبهما يأخذها 
أسمنهما وأعظمهما فينحرها ويتصدق بها لوجه الله فكان تفكره 
ا ا 0 
وأنزل الله فيه إن في ذَلِكَ لَذِكْرَىَ)4 لعظة لن كَانَ لَه قَلْبٌ َو 
َلْقَى السَمْعَ » يعني يستمع أمير المؤمنين بأذنيه إلى من تلاه بلسانه 
من كلام الله وهو شَهِيد» يعني وأمير المؤمنين شاهد القلب لله 
فى صلاته لا يتفكر فيها بشىء من أمر الدنيا».(0 


ار لما 2 ازع سم 


-١‏ الما نزل #فاصدّع ا تَؤْمَرٌ؛ صدع النبي ونادى قومه 
بالإسلام» فلما نزل كم وَمَا تَعْبُدُونَ من دُونٍِ اللَّهِ4 الآيات, 
أجمعوا على خلافه فحدب عليه أبو طالب ومنعه» فقام عتبة 
والوليد وأبو جهل والعاص إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك قد 
عت اوا او ااا رخال اا قافا ان کک 
عنا وأما أن تخلي بيننا وبينه» فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم 
ردا جميلاء فمضى رسول الله ٥٤‏ على ما هو عليه يظهر دين الله 


ويدعو إليه وأسلم بعض الناس فانهمشوا إلى آي طالب مرة أخرى 


فقالوا: إن لك سنا وشرفا ومنزلة وإنا قد اشتهيناك أن تنهى ابن 
أخيك فلم ينته» وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آباءنا وتسفيه 
أحلامنا وعيب المتنا حتى تكفه عنا أو ننازله في ذلك حتى مهلك 
أحد الفريقينء فقال أبو طالب للنبى يَقِيْةُ : ما بال أقوامك 
يشكونك؟ فقال 5 : إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين 
هم بها العرب وتؤدي إليهم ,ها العجم الجزية» فقالوا: كلمة 
واحدة؟ قال: نعم وأبيك - عشرا - قال أبو طالب: وأي كلمة هي 
يا بن أخي ؟ قال: لا إله إلا الله فقاموا ينفضون ثيابهم ويقولون: 
أجعل الآلمة إللما واحدا إن هذا لشىء عجاب. قال ابن إسحاق: إن 
أبا طالب قال له في السر: لا تحملنى ما لا أطيق» فظن رسول اله أنه 
قد بدا لعمه وأنه خاذله وأنه قد ضعف عن نصرته»ء فقال: يا عماه 
لو وضعت الشمس في بميني والقمر في شمالي ما تركت هذا القول 
حتى أنفذه أو اقتل دونه ثم استعبر فبكى ثم قام يولي فقال أبو 
طالب: امض لأمرك فوالله ما أخذلك أبدا».(0 


۲- عن عاصم بن كليب عن آبيه» عن أبي هريرة: «جاء 
رجل إلى رسول الله ٤‏ فشكا إليه الجوع فبعث رسول الله إلى 


أزواجه فقلن ما عندنا إلا الماء فقال ج : من هذا الرجل الليلة؟ 
فقال أمير المؤمنين اللا : آنا يا رسول اللهء وأق فاطمة وسأطا: ما 
NE‏ ها منت ENE SENE ey‏ 
نؤثر به ضيفنا فقال على: يا بنت محمد نومي الصبية واطفي 
المصباح وجعلا يمضغان بألسنتهماء فلما فرغ من الأكل أتت 
فاطمة بسراج فوجدت الجفنة تملوة من فضل اللهء فلما أصبح 
صلى مع النبي» فلما سام النبي من صلاته نظر إلى أمير 
المؤمنين وبكى بكاء شديدا وقال يا أمير المؤمنين لقد عجب الرب 
من فعلكم البارحة اقرا لو وثرو عل أنفسهم وؤ كَانَ بهم 


زع 
ص e‏ 


خَصَاصَة4 أي مجاعة لأوَمَن يُوقٌ شح نَفْسِهِ» يعني عليا وفاطمة 


E 


والحسن والحسين فأولئك هم المغلحون).() 


ا ا للك رلك #وآنذز عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ* 
بكى رسول الله 5 ثم جمع أهله فقال: يا بني عبد مناف أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء يا 
بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار» ثم التفت إلى فاطمة فقال: يا 


فاطمة بنت محمد أنقذى نه نفسك من النارء فإني لا آغني عنكم من 
الله شیئاء غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها».0 


© 


44- الما أنزل الله تعالى: #قَاصِدَغْ با تَؤْمَرُ وَأغْرض عَن 
المشْركِينَ4 قام رسول الله ب على الصفا ونادى في أيام الموسم: يا 
أا الناس إني رسول الله رب العا مينء فرمقه الناس بأبصارهم» قاها 
ثلاثاء ثم انطلق حتى أق المروة ثم وضع يده في آذنه ثم نادى ثلاثا 
بأعلى صوته: يا أبها الناس إنى رسول الله ثلاثاء فرمقه الناس 
بأبصارهم» ورماه أبو جهل قبحه الله بحجر فشج بين عينيه» وتبعه 
المشركون بالحجارة فهرب حتى آتى الجبل فاستند إلى موضع يقال 
له: المتكأ وجاء المشركون في طلبهء وجاء رجل إلى على بن أي 
طالب ل وقال: يا على قد قتل محمدء فانطلق إلى منزل خديحة - 
رضى الله عنها - فدق الباب فقالت خديجة: من هذا؟ قال: أنا على, 
قالت: يا على ما فعل محمد؟ قال: لا أدري إلا أن المشركين قد رموه 
با لججارةء وما أدري أحي هو أم ميت» فأعطيني شيئا فيه ماء 
وخذي معك شيئا من هيس وانطلقي بنا نلتمس رسول الله ٤‏ فإنا 
نجده جائعا عطشاناء فمضى حتى جاز الجبل وخديجة معه فقال 


على: يا خديجة استبطنى الوادي حتى أستظهره. فجعل ينادي: يا 
محمداهء يا رسول اللهء نفسى لك الفداء في أي واد أنت ملقى؟ 
الربيع المرتضى؟ من أحس لي المطرود في الله؟ من أحس لي أبا 
القاسم؟ وهبط عليه جبرئيل ٤ا‏ فلما نظر إليه النبي ٥‏ بكى وقال: 
ماترى ما صنع بي قومي؟ كذبوني وطردوني وخرجوا علي» فقال يا 
محمد ناولني يدك فأخذ يده فأقعده على الجبل» ثم أخرج دك 
جناحه درنوكا من درانيك الجنة منسوجا بالدر والياقوت وبسطه 
حتى جال به جبال تهامة» ثم خذ بيد رسول الله 4 حتى أقعده 
عليه» ثم قال له جيرئيل: يا محمد أتريد أن تعلم كرامتك على الله؟ 
قال نعم» قال: فادع لباك ا ا 
حتى خرت بين يديه ساجدة» فقال: يا محمد مرها ترجع فأمرها 
فرجعت إلى مكانهاء وهبط عليه إسماعيل حارس السماء الدنيا 
فقال: السلام عليك يا رسول اللهء قد أمرني ربي أن أطيعك؛ 
أفتأمرني أن أنثر عليهم النجوم فأحرقهم» وأقبل ملك الشمس 
فقال: السلام عليك يا رسول اللهء أتأمرني أن آخذ عليهم الشمس 
فأجمعها على رؤوسهم فتحرقهم» وأقبل ملك الأرض فقال: السلام 
عليك يا رسول الله: إن الله عزوجل قد أمرني أن أطيعك» أفتأمرني 
أن آمر الأرض فتجعلهم في بطنها كما هم على ظهرها؟ وأقبل ملك 


الجبال فقال: السلام عليك يا رسول الله إن الله قد أمرني أن أطيعك 
أفتأمرني أن آمر الجبال فتنقلب عليهم فتحطمهم؟ وأقبل ملك 
البحار فقال: السلام عليك يا رسول الله قد أمرني ربي أن أطيعكء 
أفتأمرني أن آمر البحار فتغرقهم؟ فقال رسول لله : قد أمرتم 
بطاعتي؟ قالوا: نعم» فرفع رأسه إلى السماء ونادى: إني لر أبعث 
عذاباء إنما بعثت رحمة للعالمين» دعوني وقومي فإنهم لا يعلمون, 
ونظر جبرئيل با إلى خديجة تجول في الوادي فقال: يا رسول الله 
ألا ترى إلى خديحة قد أبكت لبكائها ملائكة السماء؟ ادعها إليك 
فأقرئها مني السلام» وقل لما: إن الله يقرؤك السلام» وبشرها أن لما 
في الجنة بيتا من قصب لا نصب فيه ولا صخب. لولوًا مكللا 
بالذهب » فدعاها النبى ًة والدماء تسيل من وجهه على الأرض» 
وهو يمسحها ويردها قالت فداك أي وأمي دع الدمع يقع على 
الأرضء قال: أخثى أن يغضب رب الأرض على من عليهاء فلما جن 
عليهم الليل انصرفت خديجة رضي الله عنها ورسول 
الله 4 وعلى بالل ودخلت به منزهاء فأقعدته على الموضع ال 
فيه الصخرةء وأظلته بصخرة من فوق رأسه»ء وقامت في وجهه 
تستره ببردهاء وأقبل المشركون يرمونه بالحجارة» فإذا جاءت من 
فوق رأسه صخرة وقته الصخرة» وإذا رموه من تحته وقته الجدران 
الجيط» و إذا رمي من بين يديه وقته خديجة رضي الله عنها بنفسهاء 


وجعلت تنادي يامعشر قريش ترمى الحرة في منزها؟ فلما سمعوا 
ذلك العررق | کے وأصبح وول اله ا وح اال اال 


يصلى»00.2 


4- قال الحسين ا : «ما دخلت على ألى قطإلاوجدته 
باكيا. وقال: إن النبي ل بكى حين وصل أي اقة في 
5 ل م مس 7 00 -ه - مس 7 ا 
قراءته: #فَكَيْفَ إِذَا جنا من کل أَمَّة بشَّهِيد وَحِْنَا بك على هؤّلاء 


شَهِيدًا #.() 


71- عن محمد بن الحنفية عن على: المانزلقوله 
تعالى: #فَاضْفَح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ4 قال: يا جبريل وما الصف 
الحميل؟ قال ا : إذا عفوت عمن ظلمك فلا تعاتبه. فقال يا 
جبريل فالله تعالی ا کرم من أن يعاتب من عفا عنه» فبكى جبريل 
وبك النبي ٤‏ » فبعث الله تعالى إليهما ميكائيل ب وقال: إن 
ربكما يقرئكما السلام ويقول: كيف أعاتب من عفوت عنه» هذا 
ما لا بشبه كرمي».0 


۷- عن آي هريرة قال: «لمانزلت هذه الآبة #أَفَمنْ هدا 
ا لحديث تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبَكُونَ» قال أهل الصفة: إنا 
لله وإنا إليه راجعون. ثم بكوا حتى جرت دموعهم على خدودهم» 
فلما سمع رسول لله ياه حنينهم وبكاءهم بكى معهم» فبكينا 
ببكائه» فقال ¥ : لايلج النار من بكى من خشية الله تعالى» ولا 
يدخل الجنة مصر على معصية اللهء ولو لر تذنبوا لجاء الله عز وجل 
بقوم يذنبونء ثم يغفر هم ويرحمهم إنه هو الغفور الرحيم).() 


- عن أي جعفر افا قال: لما أنزل الله تعالى على نبيه 
محمد ب وأهل بيته 24 #إِنا أغطيّتاكَ الْكَوْتَرَ» قال أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب 2 له يا رسول الله لقد شرف الله هذا 
النهر وكرمه فانعته لناء قال نعم» يا علي الكوثر نهر يجري الله من 
تحت عرشه ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وآلين من الزبد 
حصباه الدر والياقوت والمرجان ترابه المسك الأذفر حشيشه 
الزعفران يجري من تحت قوائم عرش رب العالمين ثمره كأمثال 
القرون سن ادر ال ر ونا فوت ا مر رتور ا 
يستبين ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره فبک 


النبي ٤‏ وأصحابه ثم ضرب بيده إلى أمير المؤمنين علي بن آي 
طالب ايه » فقال يا على واللّه ما هو لي وحدي و إنما هو لي ولك 


ولمحبيك من بعدي).() 


اا امدق سين زنك ون ساد شان ارون ا 
فنذر على ابا وفاطمة والجارية نذراء إن برءا صاموا ثلاثة أيام 
شكرا لله فبرءا فوفوا بالنذر وصاموا. فلما كان أول يوم قامت 
ا لجارية وجرشت شعيرا لما فخبرت منه خمسة أقراص لكل واحد 
منهم قرصء فلما كان وقت الفطور جاءت الجارية بالمائدة 
فوضعتها بين أبديهم. فلما مدوا أبديهم ليأكلواء فإذا مسكين 
بالباب يقول: يا آهل بيت خحمد» مكسين من آل فلان بالباب. فقال 
على ب : لا تأكلوا وآثروا المسكين. فلما كان اليوم الثاني فعلت 
الجارية كما فعلت في اليوم الأولء فلما وضعت المائدة بين أيديهم 
ليأ كلوا فإذا يتيم على الباب وهو يقول: يا هل بيت النبوة ومعدن 
الرسالة» يتيم آل فلان بالباب. فقال علي : لا تأ كلوا شيئا 
وأطعموه اليتيم. قال: ففعلوا. فلما كان اليوم الثالث وفعلت 
الحارية كما فعلت في اليومين جاءت الجارية بالمائدة فوضعتهاء 


فلما مدوا أيديهم لیا كلوا وإذا شيخ كبير يصيح بالباب: يا آهل 
حت نين ناس رونا ويز ا ا 
وقال: يا بنت محمد إلى أحب أن يراك الله وقد آثرك هذا الأسير 
لان ون نل NN NE‏ 
معك! آلا ترجع إلى الله في هؤلاء الصبية الذين صنعت بهم ما 
صنعت» وهؤلاء إلى متى يصبرون صبرنا؟ فقال لما على ب : فالله 
بصبرك ويصبرهم ويأجرناء وبه نستعين وعليه نتوكل وهو حسبنا 
ونعم الوكيل» اللهم بدلنا ما فاتنا من طعامنا هذا ما هو خير منه 
واشكر لنا صبرنا ولا تنسه لناء إنك رحيم كريم. فأعطوه الطعام. 
وبكر إليهم النبي يل في اليوم الرابع فقال: ما كان من خبركم في 
أيامكم هذه؟ فأخبرته فاطمة با كان» فحمد الله وشكره وأثنى 
عليه وضحك إليهم» وقال: خذوا هناكم الله وبارك لكم وبارك 
عليكم. قد هبط عل جبرئيل من عند ربي وهو يقرا عليكم 
السلام» وقد شكر ما كان منكم وأعطى فاطمة مسؤواء وأجاب 
دعوتهاء وتلا عليهم: إن ابرا - إلى قوله -: «مشكوراً. 
قال: وضحك النبي ل وقال: إن الله تعالى قد أعطاكم نعيما لا 
ينفدء وقرّة عين أبد الآبدين» هنيئا لك يا بيت النبي بالقرب من 
الرحمنء يسكنكم معه في دار الجلال والجمالء ويكسوكم من 
السندس والإستبرق والأرجوانء ويسقيكم الرحيق المختوم من 


ل فأنتم أقرب الخلق إلى الرحمنء تأمنون إذا فزع الناس, 
ا ن الس ر رر ذا شاي اا فأنتم في 
روح وريحان وفي جوار الرب العزيز الجبار وهو راض عنكم 
غير غضبان» قد أمنتم العقاب ورضيتم الثواب» ان ن 
وتخفون فترضون» وتشفعون فتشفعون. طون لمن كان معكم) 
وطوى لمن أعركم إذا خذلكم الناس, وأعانكم إذا جفاکم الاس 
واوا كم إذا طرد كم الناس»ء وصركم إذا قتلكم الناس» الويل لكم 
من أمتي» والويل لأمني من الله. ثم قبل فاطمة وبكىء وقبّل جبهة 
على وبكى» وضم الحسن والحسين إلى صدره وبكىء وقال: الله 
خليفتي عليكم في المحيا والممات, وأستودعكم الله وهو خير 
مستودع > حفظ الله من حفظكم. ووصل الله من وصلكمء وأعان 
الله من أعانكم» وخذل الله من خذلكم وأخافكم. أنا لكم سلف 
وآنتم عن قليل بي لاحقونء والمصير إلى الله والوقوف بين يدي الله 
والحساب على الله يجري الذي أساوًا بما عَمِلُوا وَيَجْزِيلْذِينَ 
ا بالحشتى 0.24 


- (مرض الحسنان فعادمما جدهما ووجوه العرب فنذر على 
وفاطمة صيام ثلاثة أيام إن برءا فكان ذلك فاقترض على ثلاثة 
أصوع من شعير من هودي» وروي أنه أخذها ليغزل له بها صوفا 
فطحنت فاطمة نه صاعا واختبزته فأتاهم مسكين فسألهم 
فأعطوه وفي اليوم الثاني يتيم فأعطوه وفي الثالث أسير فأعطوه ولر 
يذوقوا الثلاثة إلا الماء فأق على بالحسنين و هما ضعف إلى 
النبي ييه فبكى فنزلت سورة هَل أت على الإنسَانٍ حينٌ مّنَ الدّهْرِ 


0 
لم يكن شنا مذكورًا ).00 


CEE E 
N TT 0 
جده: «أن رسول الله 4 كان إذا قرأ: #فكيّف إِذَا جنا من كل‎ 


ري 


OSO 
TC 
)(.٤؟هرا آنا بين ظهر یه» فكيف بن لر‎ 


بكاؤه 1 بعدما رد الرجل الغنى طلبه! 


۲ - - عن الإمام على بن الحسين نيا به قال: « كان رجل مؤمن 
موسر على عهد النبي ٤‏ فی دار له حديقة وله جار له صبية فكان 
ا ال م الا ف رن که كلوقه ن ا 
فيخرج الرطب من جوف أفواه الصبية وشكا الرجل ذلك إلى 
النبي 2 ل دل و د 
النبي يل ورجم نحو المسجد فلقيه أمير المؤمنين على بن أي 
LN NES NL‏ ا ل ل ته 
لان عر N‏ ف فا يل مر 
الموسر بحائطك الحسنى فصفق على يده ودار إلى الضعيف فقال له 
تحول إلى دارك فقد ملكها الله رب العالمين لك وأقبل أمير 
المؤمنين اليا ونزل جبرئيل على النبي ٤‏ فقال له يا محمد اقرأ 

ا O‏ ل کار ا 2 ٥ع‏ 
#وَاللِيْل إِذَا يَعْسَى ٭ والنهار إذا جلى # وَمَا خَلَقَ الذ كر والانتى» 


إلى آخر السورة فقام النبي ا وقبّل بين عينيه ثم قال بابي أنت قد 
أنزل الله فيك هذه السورة الكاملة).() 


بكاؤه يله لمخافة تكذيب المنافقين بولاية على 


06 زيد بن أرقم قال: «إن جبرئيل الروح الآمين نزل 
على رسول الله بولاية على بن أبي طالب عشية عرفة فضاق 
بذلك رسول الله ية خافة تكذيب أهل الإفك والنفاق - فدعا 
قوما أنا فيهم - فاستشارهم في ذلك ليقوم به في الموسم فلم ندر ما 
نقول له فبک النبي ٤‏ فقال له جيرئيل: يا محمد أجزعت من آمر 
الله فقال: كلايا جبرئيل ولكن قد علم ري ما لقيت من قريش إذ 
لر یقروا لي بالرسالة حتی أمرني بجهادهم» وأهبط الي جنودا من 
السماء فنصروني» فكيف يقرون لعل من بعدي - فانصرف 
عنه جبرتیل فنزل عليه فَلَعَلّكَ تارك بَعْضَ ما يُوحَى إِلبْكَ وَصَائِقٌ 


به صد رك ).م 


سس | و 5 م 
بكاؤه ب بعد وصف جبرائيل ا 


4- عن الأوزاعى: «إن جبرئيل أقى النبى ية فقال له: يا 
جبرئيل صف لي النار؟ فقال: إن الله أمر بها فأوقد عليها ألف عام 
حتى احمرت ثم أوقد عليها آلف عام حتى اصفرت ثم أوقد عليها 
ألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة لا يضيء طيبها ولا 
جمرهاء والذي بعثك بالحق لو أن ثوبا من ثياب أهل النار أظهر 
لهل الأرض لماتوا جميعا ولو أن ذنوبا من سرابها صبت في الأرض 
جميعا لقتل من ذاقه» ولو أن ذراعا من السلسلة التى ذكرها الله 
وضع على جبال الأرض جميعا لذابت وما استقلت ولو إن رجلا 
دخل النار ثم أخرج منها لمات آهل الأرض من نتن ريحه وتشويه 
خلقه وعظمه فبكى النبي ٤‏ وبكى جبرئيل لبكائه وقال: أتبكي يا 
محمد وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر! قال: أفلا 
ا ا ا رون E‏ ريل رافك نت الروح الأمين 
أمين الله على وحيه؟ قال: أخاف أن أبتلى بما ابتلى هاروت 


وماروت. فهو الذي منعني عن اتكالي على منزلتي عند ريي فا کون 


قد آمنت مكره فلم يزالا يبكيان حتى نوديا من السماء أنيا 
ريل ريا کان اله نك کان اود کال 
محمد على الأنبياء كفضل جبرائيل على ملائكة السماء).() 


بكاؤه ب لبلة اللهمجرة 


4- عن عمار بن ياسر رضي الله عنه واي رافع مولى رسول 
الله 7 ... قال أبنو عبيدة: وكان هؤلاء الثلاثة: هدد بن أنى هالة 
وأبو رافع > وعمار بن ياسرء يحدثون عن هجرة أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب اا إلى رسول الله 5 بالمدينة ومبيته من قبل ذلك 
على فراشه. قالوا: «كان الله عز وجل مما يمنع نبيه ٤‏ بعمه أنى 
طالبء فما كان خلص إليه من قومه أمر يسوءه مدة حياته: 
نلك سات ام ونال نايت رسي من متو الله رار E‏ 
وجدنا فقدك يا عم وصلتك رحمء وجزيت خيرا يا عم» ثم ماتت 
خديجة بعد يي طالب بشهر واجتمع بذلك على رسول الله حزنان 


حتى عرف ذلك فيه. قلت: وسمى تلك السنة عام الحزن. قال 
هند: ثم انطلق ذووا الطول والشرف من قريش إلى دار الندوة 
ليرتأوا ويأتمروا في رسول الله 4 وأسروا ذلك بينهم وقالوا: نبني له 
برجا نستودعه فيه فلا بخلص من الصباة إليه أحدء ثم لا يزال في 
رنق من العيش حتى يأتيه المنون وأشار بذلك العاص بن وائل 
0 ابنا خلف» فقال قائل: كلاما هذا لكم برأي ولأن 
صنعتم ذلك ليتمنون له الحدب والحميم» والمولى والحليف. ثم 
ليآتين المواسم في الأشهر الحرم بالأمن» فلينتزعن من أنشوطتك, 
قولوا قولكم. فقال: عتبة وشيبة وشركهما أبو سفيان قالوا: فإنا 
نرى أن نرحل له بعيرا صعبا نوق محمدا عليا كتافا وشدا ثم نخز 
البعير بأطراف الرماح فيوشك أن يقطعه بين الدكادك إربا إرباء 
فقال صاحب رأبهم: إنكم لر تصنعوا بقولكم هذا شيئاء أرايتم إن 
خلص به البعير سالما إلى بعض الأفاريق فأخذ بقلو هم بسحره 
وبيانه وطلاقة لسانه فصبا القوم إليه واستجابت له القبائل وسار 
إليكم فأهلككم., قولوا قولكم. فقال أبو جهل: لکن أرى أن 
تعمدوا إلى قبائلكم الشعر فتنتدبوا من كل قبيلة منها رجلا نجدا 
وتبيتون ابن۔ أبي كبشة فيذهب. دمه في قبائل. قر-يش. جميعا فلا 
تستطيع قومه خاربة الناس فيرضون حينئذ بالعقل» فقال صاحب 
رأهم: أصبت يا أبا الحكم. قلت: وقد ورد أن هذا الرآي أشار به 


إبليس علیهم» وجاءهم في زي رجل من نجد. قال: فأوحى الله إلى 
نبيه بما كان من كيدهم وتلا عليه جبرئیل 391 وذ کر بك 
الْذِينَ كَفَرُوا» الآبة» وأمره بالحجرة فدعا عليا ؛ اكلا وقته فأخيره با 
أوحى إليه وما أمر به» وأنه أمرني أن آمرك بالمبيت على فراثي أو 
على مضجعي ليخفى بمبيتك عليه أمريء فما آنت قائل وصانع ؟ 
فقال على : أو تسلم بمبيتي هناك يا نبي الله؟ قال: نعم» 
فتبسم على ا ضاحكا وأهوى إلى الأرض ساجدا شكرالما ناه 
به رسول الله که من سلامته» وكان اول من سجد شكراء وأول من 
وضع وجهه على الأرض بعد سجدته من هذه الآمة بعد رسول 
الله »ثم رفع رأسه وقال: امض لما أمرت به فداك سمعي 
وبصري وسويداء قلبي» ومرني بما شئت أ کن فيه كسرتككء واقع 
منه بحيث مرادك» وإن توفيقي إلا بالله. قال: إني أخبرك يا على إن 
الله يختبر أولياء على قدر إيمانهم ومنازهم من دينه» فأشد الناس 
EE‏ ثم ا كاه يا ابن أم 
وامتحنني فيك بمثل ما امتحن الله به خليله إبراهيم» والذبيح 
إسماعيل فصبرا صبرا فإن رحمة الله قريب من المحسنين» ثم 
ضمه النبي َك إلى صدره وبكق وجدا به 
وبكى على اق حزنا لفراق رسول الله َل . واستتبع رسول 
الله ب أبا بكر بن أ قحافة وهند بن أي هالة وأمرهما أن ينتظراه 


بمكان عينه ل هما من طريقه إلى الغارء ولبث رسول الله 5 بمكانه 
يوصي عليا ويأمره بالصبرء وخرج في فحمة العشاءء والرصد من 
قريش قد طافوا بالدار ينتظرون أن ينتصف الليل وتنام الأعينء 
فخرج وهو يقراً: #وَجَعَلْنَا من بين بده سَذَا وَمِنْ خَلْفهمْ 
سد الايةء ورماهم بقبضة من تراب فما شعروا به ومضى حتى 
انتهى إلى صاحبيه»ء فنهضا معه ووصلوا إلى الغار ورجع هند 
إلى مكة بما أمره به النبى ٤‏ ودخل هو وأبو بكر إلى الغار. فلما 
نامت الأعين أقبل القوم إلى على قذفا بالحجارة ولا يشكون 
أنه رسول الله ا » حتى إذا برق الفجر وأشفقوا أن يفضحهم 
الصبح هجموا على على ٤ا‏ وكانت دور مكة يومتذ بغير آبواب» 
فلما بصر بهم على قد انتضوا السيوف وأقبلوا يقدمهم خالد بن 
الوليد ونب له على فختله ومز يده وأخذ سيفه وشد عليهم 
فأجفلوا فعرفوه وقالواء إنا لر نردك فما فعل صاحبك فقال: لا علم 
لي» فأذكت قريش عليه العيون وركبت في طلبه الصعب والذلول 
ولما اعتم على انطلق هو وهند إلى الغار وأمر رسول الله 4 هندا 
أن يبتاع له ولصاحبه بعيرينء فقال أبو بكر: قد كنت أعددت لي 
ولك يا رسول الله راحلتين نرتحلهما إلى يثربء فقال: لا آخذهما إلا 
بالثمن قال: هى لك يا رسول الله بذلك» فأمر عليا فأقبضه الثمن 


ووصاه بحفظ ذمته وأداه ET‏ وليك فك حدر 


تدعو النبى 5 فى الجاهلية الأمين وتودعه أموا ما وبعث والحال 
كذلكء فأمر عليا أن يقيم صارخا بالأبطح هتف غدوة وعشيا: 
من كان له قبل محمد أمانة أو وديعة فليأت فلتود إليه أمانته وقال 
له النبي ب : لن يصلوا إليك من الآن بأمر تكرهه حتى تقدم علي 
فاد أمانتي على أعين الناس ظاهرا. ثم إني أستخلفك على فاطمة 
ابنتى ومستخلف ريي عليكماء وأمره أن يبتاع رواحل له 
وللفواطم ومن اجر معه. من بني هاشم» وقال لعلى: إذا أبرمت ما 
أمرتك به فكن على أهبة المجرة إلى الله ورسوله» وسر إلى لقدوم 
كتابي عليك وانطلق رسول الله 4 يوم المدينة وأقام في الغار ثلاثا 


ومبيت على على فراشه أول ليلة وقال على ا في ذلك: 
وقيت بنفسي خير من وطأ الحصا 
ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 

SN U 

فوقاه ري ذو الجلال من المكر 

وبت أراعيهم متى يأسرونني 
وقد وطنت نفسى على القتل والأسر 


فالات رفول ای القارر ا 


ولما ورد رسول الله 5 المدينة نزل في بنى عمرو بن عوف بقباء 
وأرادوا الدخول إلى المدينة فقال: ما أنا بداخلها حتى يقدم 1 
ار ا و ونيا فعا رت در يكن من اک 
ومبيت على على فراشه وقال: اوحى الله عز وجل إلى جبرئيل 


من عمر صاحبه).() 


بكاؤه ا يوم غدير خم 


عدن سطلية END‏ نيش ون ليان عن 
إقامة النبي ٤‏ عليا يوم الغدير غدير خم كيف كان؟ فقال إن الله 


تعالى أنزل على نبيه 45 # التب اول بالمؤْمِنِينَ مِنْ انمه 
وَأَرْوَاجُهُ أَمَهَامْجُمْ واوو الْأَْحَام بَعْضْهُمْ أل ببَعْضِ في كاب 
اله منَ المْؤْمِنِينَ وَالمُهَاجِرِينَ» فقالوايا رسول الله ما هذه الولاية 
التي أنتم بها أحق منا بأنفسنا؟ فقال ¥ السمع والطاعة فيما 
أحببتم وكرهتم, فقلنا سمعنا وأطعنا فأنزل الله تعالى #وَاذْكُرُوا 
نة اله َلك مياق الذي وَانَقكم به إذ فلكم سمغت وَأطنتا) 
فخرجناإلى مكة مع النبي تب في حجة الوداع فنزل 
جبرئيل ت فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول انصب 
عليا ابا علما للناس فبكى النبي ٤‏ حتی اخضلت لحيته وقال يا 
جبرئيل إن قومي حديثو عهد بال جاهلية ضربتهم على الدين طوعا 
وكرها حتى انقادوا لي فكيف إذا حملت على رقا بم غيري قال 
فصعد جبرئيل. ثم قال صاحب كتاب النشر والطي عن حذيفة 
وقد كان النبي ٤‏ بعث عليا ا إلى اليمن فوافى مكة ونحن مع 
الرسول ثم توجه على 321 يوما نحو الكعبة يصلى فلما ركع أتاه 
سائل فتصدق عليه بحلقة خاتمه فأنزل الله لما وَلِيّكُمْ الله 
وَرَسُولَهُوَالَّذِينَ آمَنُوا الَذِينَ بُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤُْونَ الرَكاة وَهُمْ 
رَاكعونَ4 فكبر رسول الله وقرأه علينا ثم قال النبي قوموا نطلب 
هذه الصفة التي وصف الله بها فلما دخل رسول الله المسجد 
استقبله سائل فقال من أين جئت فقال من عند هذا المصلى تصدق 


على هذه الحلقة وهو راكع فكبر رسول الله #٤‏ ومضى نحو على 
فقاليا على ما أحدثت اليوم من خير فأخبره با كان منه إلى 
السائل فكبر ثالثة فنظر المنافقون بعضهم إلى بعض وقالوا إن 
أفئدتنا لا تقوى على ذلك أبدا مع الطاعة له فنسأل رسول 
الله ب أن يبدله لنا فأتوا رسول الله ب فأخيروه بذلك فأنزل قرآنا 
وقو تل نا كول ان لالد قن ينا تفسي4 الآبة» فقال 
جبرئيل يا رسول الله أتمه فقال حبيبي جبرئيل قد سمعت ما تآمروا 
به فانصرف عن رسول الله الأمين جبرئيل. ثم قال صاحب كتاب 
النشر و الطي من غير حديث حذيفة فكان من قول رسول الله في 
حجة الوداع بمنى: يا أبها الناس إني قد تركت فيكم أمرين إن 
أخذتم ,هما لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنه قد نبأني 
اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض كإصبعي 
هاتين وجمع بين سبابتيه ألافمن اعتصم بهما فقد نجا ومن 
خالفهما فقد هلك آلاهل بلغت أبها الناس؟ قالوانعم» قال 
أشهدتم. قال صاحب كتاب النشر والطي فلما كان في آخر يوم 
من أيام التشريق أنزل الله عليه إا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالمَنْمْ 4 إلى 
آخرهاء فقال ٤‏ نعيت إلي نفسي فجاء إلى المسجد الخيف فدخله 
ونادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس فحمد الله وأثنى عليه وذكر 
خطبته 5 ثم قال أا الناس إني تارك فيكم الثقلين الثقل الأكبر 


كتاب الله عز وجل طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم 
فتمسكوا به والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي فإنه قد نبأني اللطيف 
الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض كإصبعي هاتين وجمع 
بين سبابتيه ولا أقول كهاتين وجمع بين سبابته والوسطى فتفضل 
هذه على هذه. قال مصنف كتاب النشر والطي فاجتمع قوم 
وقالوا يريد محمد أن يجعل الإمامة في أهل بيته فخرج منهم أربعة 
ودخلوا إلى مكة ودخلوا الكعبة وكتبوا فيما بينهم إن أمات الله 
محمدا أو قتل لا يرد هذا الأمر في أهل بيته فأنزل الله تعالى آَم 
لد يَكتسُونَ 0.24 


۷- عن جابر بن أرقم قال: «بينا نحن في مجلس لنا وأخو زيد 
بن أرقم يحدثنا إذ أقبل رجل على فرسه عليه هيئة السفر فسلم علينا 
ثم وقفء فقال: ا فیکم زيد بن أرقم؟ فقال زيد: آنا زيد بن أرقم 
فما تريد؟ فقال الرجل: أتدري من أين جئت؟ قال: لاء قال: من 
فسطاط مصر لأسألك عن حديث بلغني عنك تذكره عن رسول 
الله ٤‏ ! فقال له زيد: وما هو قال: حديث غدير خم في ولاية علي 


بن آي طالب لمكا » فقال: يا ابن اخ إن قبل غدير خم ما أحدثك 
به أن جبرئيل الروح الأمين صلوات الله عليه نزل على رسول 
الله 4 بولاية على بن أن طالب نوك فدعاقوماآنافيهم 
فاستشارهم في ذلك ليقوم به في الموسم فلم ندر ما نقول له 
وك 1 ال لله ر ا حرسلف من اضر ا 
فقال: کلا یا جبرئيل» ولكن قد علم رب ما لقیت من قريش إذ لر 
يقروالي بالرسالة حتى أمرني بجهادي وأهبط إلي جنودا من 
السماء فنصروني فكيف يقرون لي لعلى من بعدي. فانصرف عنه 
جبرئيل ثم نزل عليه: : #فَلَعَلَّكَ تارك بَعْضَ ما وی إِلَيْكَ وَصَائقٌ 
به صذرك فلما نزلنا ا لجحفة راجعين و ضربنا أخبيتنا نزل 
جبرتيلذبهذه الآية: يا ا الرَسُولُ بَلّْ ما أنزل إِلَيْكَ من رَبك 
ول فا ال ره ا ا 
نحن كذلك إذ سمعنا رسول الله 4 وهو ينادي: أيها الناس أجيبوا 
داعى الله أنا رسول الله فأتيناه مسرعين فى شدة الحرء فإذا هو 
واضع بعض ثوبه على رأسه وبعضه على قدميه من الحر وأمر بقم 
ما تحت الدوح فقم ما كان ثمة من الشوك والحجارة» فقال رجل: 
ما دعاه إلى قم هذا المكان وهو يريد أن يرحل من ساعته ليأتينكم 
اليوم بداهية» فلما فرغوا من القم أمر رسول الله ¥ أن يوق 
بأحلاس دوابنا وآثاث إبلنا وحقائبها فوضعنا بعضها على بعضء ثم 


ألقينا عليها ثوبا ثم صعد عليها رسول الله 4 فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أا الناس إنه نزل على عشية عرفة أمر ضقت به 
ذرعا مخافة تكذيب آهل الإفك حتى جاءني في هذا الموضع وعيد 
من ري إن لر أفعلء ألا و إني غير هائب لقوم ولا حاب لقرابتي 
أا الناس من أولى بكم من أنفسكم قالوا: الله ورسوله؛ قال: اللهم 
اشهد وآنت يا جبرئيل فاشهد حتى قالا ثلاثاء ثم أخذ بيد علي بن 
آي طالب اث فرفعه إليه ثم قال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من 
خذله قاها ثلاثا ثم قال: هل سمعتم؟ فقالوا: اللهم بلى» قال: 
فأقررتم؟ قالوا اللهم نعم: ثم قال: اللهم اشهد وأنت يا جبرئيل 
فاشهد. ثم نزل فانصرفنا إلى رحالنا. وكان إلى جانب خبائي خباء 
نفر من قريش وهم ثلاثةء ومعي حذيفة بن اليمان فسمعنا أحد 
الثلاثة وهو: يقول والله إن محمدا لأحمق إن كان يرى أن الأمر 
يستقيم لعلى من بعده» وقال آخرون أ تجعله أحمق أ لر تعلم أنه 
مجنون قد كاد أن يصرع عند امرأة ابن أي كبشة» وقال الثالث: 
دعوة إن نام أن کین الهم و إن ام إن يكن مدنا الله ما 
يكون مايقول أبداء فغضب حذيفة من مقالتهم فرفع جانب 
الخباء فأدخل رأسه إليهم وقال: فعلتموها ورسول الله عليه وآله 
السلام بين آظهرکم» ووحي الله ينزل علیکم» والله لأخبرنه بكرة 


مقالتكمء فقالوا له: يا أبا عبد الله وإنك لماهنا وقد سمعت ما قلنا 
اكتم علينا فإن لكل جوار أمانة» فقال لمم: ما هذا من جوار 
الا ن اا ا ال رن روك برق انا عا د 
هذا الجديث, فقالوا له: يا أبا عبد الله فاصنع ما شئت فو الله 
لنحلفن إنا لر نقل» وأنك قد كذبت علينا أ فتراه يصدقك ويكذبنا 
ثلاثة فقال طهم: أما آنا فلا أبالي إذا أديت النصيحة إلى الله 
و إلى رسوله فقولوا ما شئتم أن تقولواء ثم مضى حتى آتی رسول 
الله 4 وعلى إلى جانبه محتب بحمائل سيفه فأخبره بمقالة 
القوم» فبعث إليهم رسول الله ٤ه‏ فأتوه فقال للمم: ما ذا قلتم؟ 
فقالوا: والله ما قلنا شيئا فإن كنت بلغت عنا شيئا فمكذوب عليناء 
فهبط جبرئيل بهذه الآبة: لفون باللّهِ ما قَالُوا وَلَقَدْ قَاُوا کلم 
الكفر وَكَفَرُوا بعد إسلامهم هموا ا ر نالوا وقال على ٤ا‏ عند 
ذلك: ليقولوا ما شاءوا والله إن قلبي بين أضلاعيء وإن سيفي لفي 
عنقي ولئن هموا لأعمن فقال جبرئيل للنبي ٠‏ : اصبر للآمر الذي 
هو كائنء فأخبر النبى ج عليا اما أخيره به جبرئيلء فقال إذا 
أصبر للمقاديرء قال أبو عبد الله نإ : وقال رجل من الملا شيخ : 
ان NN SM NEES‏ 
آخر شاب إلى جنبه: لن كنت صادقا لنحن أشر من الحمير).() 


بكاؤه ٤‏ على ما سيجري على آهل بيته ا 


- عن معاوية بن عمار عن الصادق با قال: قال رسول 
الله 4 : «إن حب على قذف في قلوب المؤمنين فلا يحبه إلا مؤمن 
ولا يبغضه إلا منافق» وإن حب الحسن والحسين قذف في قلوب 
المؤمنين والمنافقين والكافرين فلا ترى لهم ذاما. ودعا النبي 
الحسن والحسين قرب موته فقبلهما وشمهما وجعل يرشفهما 
وعيناه تهملان».() 


8- عن عبد الله بن العباس قال: الما حضرت رسول 
الله که الوفاة بكى حتى بلت دموعه لحيته» فقيل له: يا رسول الله 
مايبكيك؟ فقال: أبكي لذريتي» وما تصنع هم شرار أمتي من 
بعدي» كأنى بفاطمة ابنتى وقد ظلمت بعدي وهی تنادي يا أبتاهء يا 
أبتاه» فلا يعينها أحد من أمتى. فسمعت ذلك فاطمة كلك فبكت» 


فقال ما رسول الله 5 لا تبكين يا بنية. فقالت: لست أبكى لما 
يصنع بي من بعدك ولكن أبكى لفراقكء يا رسول الله. فقال ها: 
أبشري يا بنت محمد بسرعة اللحاق بىي» فإنك أول من يلحق بي من 
آهل بيتي».(0) 


- عن أمير الموّمنين ا قال: «بينا آنا وفاطمة والحسن 
والحسين عند رسول الله 5 إذ التفت إلي فبكى فقلت: ما يبكيك يا 
رسول الله؟ قال: أبكي من ضربتك على القرن ولطم فاطمة خدها 
وطعنة الحسن في فخذه والسم الذي يسقاه وقتل الحسينء فبكى آهل 
البيت لبي جميعا) .() 


-١‏ عن محمد بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن علي بن آي 
طالب با قال: «بينا أنا وفاطمة والحسن والحسين عند رسول 
NOES NEOTEL al‏ 
فقال: أبى ممايصنع بكم بعدي. فقلت: وما ذاك يا رسول الله ؟ 
قال: بكي من ضربتك على القرن» ولطم فاطمة خدهاء وطعنة 


ا في الفخذء والسم الذي يسقىء وقتل الحسين. قال: فبكى أهل 
MOONE el CN N‏ 
ابشر يا علل» فإن الله عز وجل قد عهد إلي أنه لا يحبك إلا مؤمنء 
ولا سبغضك إلا منافق).() 


۲- عن أى جعفر محمد بن على لي قال: 
«مر النبي ٤‏ بفخ » فنزل فصلى ركعة» فلما صلى الثانية بكى وهو 
في الصلاة» فلما رأى الناس النبي ٤‏ بكي بكواء فلما انصرف قال: 
ما يبكيكم؟ قالوا: لما رأيناك تبكي بكينايا رسول اللهء قال: نزل 
على جبرئيل لما صليت الركعة الأولى فقال لي: يا محمد إن رجلا من 
ولدك يقتل فى هذا المكان» وأجر الشهيد معه أجر شهيدين».() 


#تعليق: الحسين بن على المعروف بشهيد فخ من المذمومين» ومن الذين 
قاموا بثورات على بنى العباس دون إذن الاعة لا . 


۳- عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: «إن رسول 
اللہ ٤‏ كان جالسا ذات يوم إذ أقبل الحسن اا فلما رآه بكى» ثم 


قال: إلي الي يا بنى» فما زال یدنیه حتى أجلسه على فخذه اليمنى» ثم 
أقبل الحسين ا فلما رآه بکی» ثم قال إلي إلي يا بني فما زال یدنیه 
حتى أجاسه على فخذه اليسرىء ثم أقبلت فاطمة 2 فلما رآها 
بكىء ثم قال إلي إلي يا بنية فأجاسها بين يديه» ثم قبل أمير 
المؤمنين ا فلما رآه بکیء ثم قال إل إلي يا أخي فما زال یدنیه حتى 
أجلسه إلى جنبه الآيمن. فقال له أصحابه: يا رسول الله که ما ترى 
واحدا من هؤلاء إلابكيتء أو مافيهم من تسر برؤيته؟ 
فقال 1 : والذي بعثني بالنبوة واصطفاني على جميع البرية إني 
وإياهم لکرم الخلق على الله عز وجلء وما على وجه الأرض نسمة 
وصاحب الأمر بعدي وصاحب لوائي في الدنيا والآخرة» وصاحب 
حوضي وشفاعتي» وهو مولى كل مسلم وإمام كل مؤمنء وقائد 
كل تقي» وهو وصبي وخليفتي على أهلى وأمتي في حياق وبعد 
مونيء محبه څبي» ومبغضه مبغضي» وبولايته صارت أمتي 
مرحومة» وبعداوته صارت المخالفة له منها ملعونة» وإني بكيت 
مقعدي وقد جعله الله له بعديء ثم لايزالالأمربه 
حتى يضرب على قرنه ضربة تخضب منها لحيته في أفضل الشهور 
لمَهْرُ رَمَضَانَ الِّي انل فيه الْقَرْآنُ هُدَى لئاس وَبَينَاتِ مّنَ 


ادى وَالْفرْقَان4. وأما ابنتى فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من 
الأولين والآخرينء وهي بضعة مني» وهي نور عيني» وهي تمرة 
فؤادي» وهي روحي التي بين جنبي» وهي الحوراء الإنسية متى 
قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله زهر نورها لملائكة 
السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرضء ويقول الله عز 
وجل لملائكته يا ملائكتى انظروا إلى أمتى فاطمة سيدة إماني 
قائمة بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي وقد أقبلت بقلبها على 
عبادتي» أشهدكم أني قد آمنت شيعتها من النارء وإني لما رأيتها 
ذكرت ما يصنع بها بعديء كأني بها وقد دخل الذل بيتا وانتهكت 
حرمتهاء وغصبت حقهاء ومنعت إرثهاء وكسرت جنبهاء وأسقطت 
جنينهاء وهی تنادي يا محمداهء فلا تجاب, 2520000 فلا 
تزال بعدي محزونة مكروبة باكية تتذكر انقطاع الوحي عن 
بيتها مرة» وتنذكر فراقي أخرىء وتستوحش إذا جنها الليل لفقد 
صوتي الذي كانت تستمع إليه إذا #بجدت بالقرآن ثم ترى نفسها 
ذليلة بعد أن كانت في أيام أبيها عزيزة» فعند ذلك يؤنسها الله تعالى 
ذكره بالملائكة» فنادتها بما نادت به مريم بنت عمران فتقول: يا 
فاطمة #إإِنَّ الله اصطفاك وطهرك وَاصْطْفَاكَ عَلَ نسَاءِ الان يا 
فاطمة #اقنتي لِرَبّك واسجدي وا ركعي مَعَ م الرّاكعينَ4. ثم يبتدي 
ها الوجع » فتمرض فيبعث الله عز وجل إليها مريم بنت 


عمران تمرضها وتؤنسها في علتهاء فتقول عند ذلك: يا رب إني قد 
سئمت الحياة» وتبرمت بأهل الدنيا فالحقنى بأيء فيلحقها الله عز 
وجل بي فتكون أول من يلحقني من آهل بيتي» فتقدم على محزونة 
مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة» فأقول عند ذلك: اللهم العن من 
ظلمهاء وعاقب من غصبهاء وذلل من أذلماء وخلد في نارك 
الا ان شل الف رن E CNA‏ 
آمين. وأما الحسن اليا فإنه ابي وولديء ومني وقرة عيني» وضياء 
قلبى» وثمرة فؤادي» وهو سيد شباب أهل الجنة» وحجة الله على 
الأمةء أمره أمريء وقوله قوليء من تبعه فإنه مني» ومن عصاه 
فليس منى» وإني لما نظرت إليه تذكرت ما يجري عليه من الذل 
بعدي» فلا يزال الأمر به حتى يقتل بالسم ظلما وعدوانا فعند ذلك 
تبي الملائكة والسبع الشداد لموته» ويبكيه كل شىء حتى الطير 
في جو السماءء والحيتان في جوف الماء» فمن بكاه لر تعم عينه يوم 
تعمى العيون ومن حزن عليه لر يحزن قلبه يوم تحزن القلوب» 
ومن زاره في بقيعه ثبتت قدمه على الصراطء يوم تزل فيه الأقدام. 
وأما الحسين نايا فإنه منى» وهو ابنى وولديء وخير الخلق بعد أخيه 
وهو إمام المسلمين» ومولى المؤمنين» وخليفة رب العالمين» وغياث 
المستغيثين» وكهف المستجيرينء وحجة الله على خلقه أجمعين: 
وهو سيد شباب آهل الجنة وباب نجاة الأمة» أمره أمريء. وطاعته 


طاعتي» من تبعه فإنه مني» ومن عصاه فليس مني» وإني لما رآيته 
تذ كرت ما يصنع به بعدي» كأنى به وقد استجار بحرمي وقريي فلا 
يجارء فأضمه في منامي إلى صدري وآمره بالرحلة عن دار هجرتيء 
وأبشره بالشهادة فيرتحل عنها إلى أرض مقتله وموضع مصرعه. 
أرض كرب وبلاء» وقتل وفناء» تنصره عصابة من المسلمين أولئتك 
من سادة شهداء أمتي يوم القيامة: كأنى أنظر إليه وقد رمي بسهم 
فخر عن فرسه صريعا ثم يذبح كمايذبح الكبش مظلوماء ثم 
بكى رسول الله 5 وبكى من حولهء وارتفعت أصواتهم بالضجيح 
ثم قام ٠‏ وهو يقول: اللهم إني أشكو إليك ما يلقى آهل بيني 
بعدي» لم دحل منرله) .() 


5- عن ابن جبير» عن ابن عباس قال: «قال علي لرسول 
الله يي : يا رسول الله إنك لتحب عقيلا؟ قال: إي والله إني لأحبه 
حبين: حبا له وحبا لحب أبي طالب له» وإن ولده لمقتول في محبة 
ولدك» فتدمع عليه عيون المؤمنينء وتصلى عليه الملائكة 
المقربون» ثم بکی رسول الله حتى جرت دموعه على صدره ثم قال: 
إلى الله أشكو ما تلقى عترتي من بعدي».0 


#تعليق: عقيل بن أي طالب من المذمومين» وما ذكر فى الرواية عن نحبة 
النبي ٤‏ له فهي بالأصل رواية عاميةء وإن كانت مروية عن الصدوق» وهي 
على كل حال لا تقاوم الروايات الذامة لعقيل لا سنداً ولا بمقتضى الحال. قال 
الإمام على اة : «والله لو كان حمزة وجعفر حيّين ما طمع فيها أبو بكرء ولكن 
ابتليت بجلفين» عقيل والعباس»» والتفصيل موكول إلى محله.() 


ا 1 الك لان كان E‏ 
الغفاري رحمة الله عليه: «د.خلت على رسول الله 6 فى مرضه الذي 
توف فيه فقال: يا أبا ذر إيتنى بابنتى فاطمة قال فقمت ودخلت 
عليها وقلت: يا سيدة النسوان أجيبى أباك» قال: فلبست جلبابها 
وخرجت حتى دخلت على رسول الله يي » فلما رأت رسول الله 
انكبت عليه وبكت وبكى رسول الله يه لبكائهاء وضمها إليه ثم 
قال:يا فاطمة لا تبك فداك أبوك» فأنت أول من تلحقين بي 
مظلومة مغصوبةء وسوف تظهر بعدي حسيكة النفاق ويسمل 
جليات الدينه افك وال من ورة عل ا المت ا امت ادن 
ألقاك؟ قال: تلقانى عند الحوض وأنا أسقى شيعتك وحبيك» وأطرد 
اعد امك EE I‏ روس وال الله فاق ل لفاك هين طبرم 
قال: تلقانى عند الميزان» قالت: يا أبت فإن ار القت عبن انرا 


قال: تلقاني عند الصراط وأنا أقولء سلّم سلّم شيعة علل» قال أبو 
ذر: فسكن قلبها ثم التفت إلي رسول الله 5 فقال: يا أبا ذر إنها 
بضعة منى فمن آذاها فقد آذانيء آلا إنها سيدة نساء العالمين» وبعلها 
سيد الوصيين وابنيها الحسن والحسين سيدا شباب آهل الجنة 
وإنهما إمامان قاما أو قعداء وأبوهما خير منهماء وسوف يخرج 
من صلب الحسين تسعة من الآتئمة قوامون بالقسطء ومنا مهدي 
هذه الأمة» قال: قلت: يا رسول الله فكم الآئمة بعدك؟ قال: عدد 


نقباء بني إسرائيل0(.2 


7- عن عيسى بن داود النجار» عن موسى بن جعفرء عن 
أببه 4 قال: «(جمح رسول ا أمير المؤّمنين على بن أي 
طالب وفاطمة والحسن والحسين 2 وأغلق عليهم الباب» وقال: يا 
أهلي ويا أهل الله إن الله عز وجل يقرأ عليكم السلام» وهذا 
جبرئيل معكم في البيت» ويقول: إن الله عز وجل يقول: إني قد 
جعلت عدوكم لكم فتنة» فما تقولون؟ قالوا: نصبر يا رسول الله 
لآمر الله» وما نزل من قضائه حتى نقدم على الله عز وجل 
ونستكمل جزيل ثوابه. فقد سمعناه يعد الصابرين الخير كله 


اله نحيبه من خارج الست فنزلت 

E‏ ا E‏ ا 
هذه الآبة #وَجَعَلَْابَعْضَكُمْ لبعْض فة أنَصبِرُونَ E‏ 
بصرا) أنهم سيصيرون أي سيصبرون كما قالوا صلوات الله 


عليهم».(0) 


- عن ابن عباس قال: «كان رسول الله ٤‏ ذات يوم جالسا 
إذ أقبل الحسن ا فلما رآه بكىء ثم قال: إلي يا بني» فما زال یدنیه 
حتى أجلسه على فخذه اليمنىء ثم أقبل الحسين ا فلما رآه بكى: 
ثم قال: : إلى يا بنى» د ارال ل ل ل سكن ای 
ثم أقبلت فاطمة اه فلما رآها بكى ثم قال إلى يا بنية» فما زال 
يدنيها حتى أجلسها بين يديه» ثم أقبل أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب لِك فلما رآه بكى ثم قال: الي يا أخيء فما زال یدنیه حتى 
أجلسه إلى جنبه الآيمن. فقال له أصحابه: يا رسول الله ما ترى 
لدان الس و CEC‏ 
المقربين» والأنبياء والمرسلين» اجتمعوا على بغضه - ولن يفعلوا - 
لعذبهم الله بالنار. قلت: يا رسول الله هل يبغضه أحد؟ فقال: يا ابن 
عباس نعم قوم يذكرون أنهم من أمتي لر يجعل الله هم في الإسلام 


نصيباء يا ابن عباس إن من علامة بغضهم له تفضيل من هو دونه 
عليه والذي د بعثني بالحق نبيا ما خلق الله نبيا أكرم عليه مني» وما 
007" 
كما أمرني به رسول الله يله ووصاني بمودته وأنه لأكبر عمل 
عنده. قال ابن عباس: ثم قضى من الزمان وحضرت رسول 
الله 5 الوفاة فحضرته فقلت له: فداك أبي وأمى يا رسول الله قد 
دنا أجلك فما تأمرني؟ فقال: يا ابن عباس خالف من خالف عليا 
ولا تكونن عليه ظهيرا ولا ولياء قلت: يا رسول الله فلم لا تأمر 
الناس بترك مخالفته؟ قال: فبك ٠‏ حتى أغمي عليه ثم قال: 
يا ابن عباس سبق الكتاب فيهم وعلم ربيء والذي بعثني بالحق نبيا 
لا يخرج أحد من خالفه وأنكر حقه من الدنيا حتى يغير الله ما 
به من نعمة» يا ابن عباس إن أردت وجه الله ولقاءه وهو عنك 
راض» فاسلك طريق علي بن أبي طالب» ومل معه حيث ما مالء 
وارض به إماماء وعاد من عاداه» ووال من والاه! ياابن 
عباس احذر أن يدخلك شك فيه فإن الشك ف على كفر».() 


4- عن آي صالح › عن ابن عباس قال: «(سمعت رسول 
الله ب يقول: أعطانى الله تعالى خمساء وأعطى عليا خمساء أعطانى 
جوامع الكلم وأعطى عليا جوامع العلم» وجعلني نبيا وجعله 
وصياء وأعطانى الكوثر وأعطاه السلسبيلء وأعطاني الوحي 
وأعطاه الإلمام» وأسري بي إليه وفتح له أبواب السماء والحجب 
حتى نظر إلي ونظرت إليه» قال: ثم بكى رسول الله ٤‏ فقلت له: ما 
يببكيك فداك أني وأمى؟ فقال: يا ابن عباس إن أول ما كلمنى به أن 
قال: يا محمد انظر نحتك فنظرت إلى االحجب قد انخرقت و إلى 
أبواب السماء قد فتحت» ونظرت إلى على وهو رافع رأسه إلى 
فكلمني وكلمته وكلمني ربي عز وجل» فقلت: يا رسول الله بم 
كلمك ربك؟ قال: قال لي: يا محمد إنىي جعلت عليا وصيك 
ووزيرك وخليفتك من بعدك» فأعلمه فها هو يسمع كلامك, 
فأعلمته وأنا بين يدي ريي عز وجل فقال لي» قد قبلت وأطعت, 
فأمر الله الملائكة أن تسلم عليه ففعلت» فرد عليهم السلا 
ورأيت الملائكة يتباشرون به» وما مررت بملائكة من ملائكة 
السماء إلا هنؤوني وقالوا لي: يا محمد والذي بعثك بالحق لقد دخل 
السرور على جميع ااا ES‏ رو ال اتلك رمدم 
عمك» ورأيت حملة العرش قد نكسوا رؤوسهم إلى الأرضء 
فقلت: يا جبرئيل ر نكس حملة العرش رؤوسهم؟ فقال: يا محمد 


مامن ملك من الملائكة إلا وقد نظر إلى وجه على بن أي 
طالب استبشارا به ما خلا ملة العرشء فإنهم استأذنوا الله عز 
وجل في هذه الساعة فأذن لهم أن ينظروا إلى علي بن أي 
طالب فنظروا إليه» فلما هبطت جعلت أخبره بذلك وهو يخبرني 
بهء فعلمت أني لر أطأ موطئا إلا وقد كشف لعلى عنه حتى نظر 
إليه. قال ابن عباس: قلت يا رسول الله: أوصنيء فقال: عليك 
بمودة على بن أبي طالب والذي , بعثني بالحق نبيا لا يقبل الله من عبد 
او يب ل ا 
فان جاءه بولايته قبل عمله على ما كان منه» و إن لر یات بولابته لر 
يسأله عن شيء ثم أمر به إلى النار» يا ابن عباس والذي بعثني بالحق 
نبيا إن النار لأشد غضبا على مبغض على منها على من زعم أن لله 
تدا ما اذه ضبان لو إن اا المقربين وال ل 
اجتمعوا على بغضه - ولن يفعلوا - لعذ هم الله بالنارء قلت: :يا 
a‏ م ا 
يذكرون انهم من أمتيء لر يجعل الله هم في الإسلام نصيباء يا ابن 
عباس إن من علامة بغضهم له تفضيلهم من هو دونه عليه والدي 
بعثني بالحق ما بعث الله نبيا أكرم عليه مني ولا وصيا أ كرم عليه 
من وصبي علي. قال ابن عباس: فلم أزل كما أمرنى رسول 
الله 5 وأوصانى مودته» و انه لأكبر عمل عندي, قال ابن عباس: 


ثم مضى من الزمان ما مضى وحضرت رسول الله الوفاة حضرته 
فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله قد دنا أجلك فما تأمرني؟ 
E‏ الله فلم لا تأمر الناس بترك مخالفته؟ قال: 
فبکی ٤‏ حتى أغمي عليه ثم قال: :يا ابن عباس سبق فيهم علم 
ري» والذي ر بعثنى بالحق نبيا لا يخرج أحد من خالفه وأنكر حقه 
من الدنيا حتى يغير الله تعالى ما به من نعمة» يا ابن عباس إذا 
رفت إن کے ابوک کا ر ا ابي ر سيل بن اك 
طالب» ومل معه حيث مالء وارض به إماماء وعاد من عاداه ووال 
ا ل ل الت 0 
E‏ تعالی).() 

تعليق : لا يخفى أن عبد الله بن عباس لر يلتزم بوصية النبي ٤‏ َي لهء وقد بايع 
أبا بكر» حتى أن عليا قال له في رواية: «فهلا بايعتنى؟! فقال ابن عباس: 
اجتمع الناس على أبي بكر فكنث منهم. فقال أمير المؤمنين اا : كما اجتمع أهل 
العجل على العجل». وهو من المذمومين وقد خان أمير المؤمنين ا بسرقته بيت 
مال البصرة وهروبه بهاء والتفصيل موكول إلى خله.() 


ا عن ال من ع قال ا و 
إن رسول الله ٠‏ نظر إلى على والحسن والحسين 8592 فبكى وقال: 
أنتم المستضعفون بعدي. قال المفضل: فقلت له: ما معنى ذلك يا 
ابن رسول الله؟ قال: معناه أنكم الأتمة بعديء إن الله عز وجل 
يقول: لوَنُرِيدُ أن مر عَلى الّذِينَ اتُضْعِفُوا في الْأَرْض وَتَجْعَلهُمْ 
مد وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِِينَ4 فهذه الآية جارية فينا إلى يوم القيامة».(0 


ا ان : قال: «لما كانت 
الليلة التي قبض النبي ٤‏ في صبيحتها دعا عليا وفاطمة والحسن 
والحسين: وأغلق عليه وعليهم الباب وقال: يا فاطمة» وأدناها منهء 
فناجاها من الليل طويلاء فلما طال ذلك خرج على ومعه الحسن 
والحمسين وأقاموا بالباب والناس خلف الباب» ونساء 
النبي به بنظرن إلى على بئذ ومعه ابناه فقالت عائشة: لأمر ما 
2 نل الله ا وخلا بابنته دونك فى هذه الساعة. 
فقال ها على اي 4 : قد عرفت الذي خلابها وأرادها له» وهو بعض 
ما كنت فيه وأبوك وصاحباه نما قد سماه: فوجمت أن ترد عليه 
کا فال على اي ب : فما لبث أن نادتني فاطمة ا فدخلت على 


النبي كا وهو جود بنفسه» فبكيت ولر أملك نفسي حين رأيته 
بتلك الحال يجود بنفسه» فقال لي: ما يبكيك يا على؟ ليس هذا أوان 
البكاءء فقد حان الفراق بينى وبينك» فأستودعك الله يا أخى» فقد 
اختار لي ربي ما عنده» وإنما بكائي وغمي وحزني عليك وعلى هذه 
أن تضيع بعدي فقد أجمع القوم على ظلمكم» وقد أستودعكم الله 
وقبلكم مني وديعة يا على» إني قد أوصيت فاطمة ابنتي بأشياء 
وأمرتها أن تلقيها إليك فأنفذهاء فهي الصادقة الصدوقةء ثم ضمها 
إليه وقبل رأسهاء وقال: فداك أبوك يا فاطمةء فعلا صوتها بالبكاء. 
ثم ضمها إليه وقال: أما واللّه لينتقمن الله ري وليغضين لغضبك 
فالويل ثم الويل ثم الويل للظالمين» ثم بكى رسول الله ٤‏ . قال 
على ا : فوالله لقد حسبت بضعة مني قد ذهبت لبكائه حتى 
عالق شينان مدل لمعاو معدن واليق وذ مده ميك روف لوعن CNS‏ 
عليه» وهو يلتزم فاطمة لايفارقها ورأسه على صدريء وأنا 
مسنده» والحسن والحسين يقبلان قدميه ويبكيان بأعلى أصواتهما 
قال على ا : فلو قلت: إن جبرئيل في البيت لصدقت,ء لأني كنت 
أسمع بكاء ونغمة لا أعرفهاء وكنت أعلم أنها أصوات الملائكة لا 
أشك فيهاء لآن جبرئيل لر يكن في مثل تلك الليلة يفارق النبي عي , 
ل ل ا لظ لكت 
هاء ثم قال لهما:يا بنية» الله خليفتي عليكم» وهو خير خليفة 


والذي بعثني بالحق لقد بكى لبكائك عرش الله وما حوله من 
الملائكة والسماوات والأرضون وما فيهماء يا فاطمة والذي بعثني 
بالحق لقد حرمت الجنة على الخلائق حتى أدخلهاء وإنك لآول 
خلق الله يدخلها بعدي كاسية حالية ناعمة» يا فاطمة هنيئا لك 
والذي بعثنى بالحق إنك لسيدة من يدخلها من النساءء والذي بعثبى 
بالحق إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا 
صعقء فينادي إليها أن يا جهنم! يقول لك الجبار: اسكني بعزي, 
واستقري حتى تجوز فاطمة بنت محمد 8 إلى الجنان» لا يغشاها 
قتر ولا ذلة» والذي بعثني بالحق ليدخلن حسن وحسين؛ حسن عن 
يمينك» حسين عن يسارك ولتشرفن من أعلى الجنان بين يدي الله في 
المقام الشريف ولواء الحمد مع على بن أبي طالب اق يكسى إذا 
كسيتء ويحبى إذا حبيت» والذي بعثنيى بالحق لأقومن 
بخصومة أعدائك» وليندمن قوم أخذوا حقك» وقطعوا مودتك, 
وكذبوا على, وليختلجن دوني فأقول: أمتي أمتي فيقال: إنهم بدلوا 
بعدك» وصاروا إلى السعير».() 


- عن الإمام موسى بن جعفر عن أبيه َه قال: «قال علي 
ابن أبي طالب لم : كان في الوصية أن يدفع إلي الحنوطء فدعاني 
رسول الله يه قبل وفاته بقليل فقال: يا على ويا فاطمة هذا 
حنوطي من الجنة دفعه إلي جبرئيل» وهو يقرئكما السلام ويقول 
لكما: اقسماه واعزلا منه لي ولكماء قالت: لك ثلثهء وليكن الناظر 
في الباقي على بن أي طالب اجا اء فیک رسول الله به وضمها إليه. 
وقال: موفقة رشيدة مهدية ملهمةء يا على قل في الباقي» قال: نصف 
ما بقى لهاء ونصف لمن ترى يا رسول الله قال: هو لك فاقبضه).() 


۲- وبالإسناد المتقدم عنه عن أبيه 20 قال: «قال رسول 
الله ويل : يا علي أضمنت ديني تقضيه عني؟ قال: نعم» قال: اللهم 
ا ا لاد 
على اي كذ : ولر يا رسول الله؟ قال: كذلك قال جبرئيل قا عن ربي, 
إنه لايرى عورت غيرك إلا عمي بصره» قال على: فكيف أقوى 
عليك وحدي؟ قال: يعينك جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملك 
اريت و ا ا او ا ا فين اول ا 
قال: الفضل بن العباس من غير أن ينظر إلى شيء مني» فإنه لا يحل 


له ولا لغيره من الرجال والنساء النظر إلى عورتي» وهي حرام 
عليهم» فإذا فرغت من غسلي فضعني على لوح » وافرع على من 
بئري بئر غرس أربعين دلوا مفتحة الأفواه - قال عيسى: أو قال: 
أربعين قربةء شككت آنا في ذلك - قال: ثم ضع يدك يا علي على 
صدريء وأحضر معك فاطمة والحسن والحسين: من غير أن 
ينظروا إلى شيء من عورتي» ثم تفهم عند ذلك تفهم ما كان وما 
عع انان إن قاد اه تعالى أقبلت يا علي؟ قال: نعم قال: اللهم 
فاشهد, قال: يا على ما أنت صانع لو قد تأمر القوم عليك بعدي» 
وتقدموا عليك» وبعث إليك طاغيتهم يدعو ك إلى البيعة ثم لببت 
بثوبك تقاد كما يقاد الشارد من الإبل مذموما مخذولا محزونا 
مهموما وبعد ذلك ينزل بهذه الذل؟ قال: فلما سمعت فاطمة ما 
قال رسول الله ا صرخت وبكت. فبکی رسول الله 4 لبكائهاء 
وقال: يا بنية لا تبكين ولا تؤذين جلساءك من الملائكةء هذا 
جبرئيل بكى لبكائك» وميكائيل وصاحب سر الله إسرافيل» يا بنية 
لا تبكين فقد بكت السماوات والأرض لبكاتككء فقال على ناثة : يا 
رسول الله أنقاد للقوم» وأصبر على ما أصابني من غير بيعة هم» ما 
لر أصب أعوانا لر أناجز القوم» فقال رسول الله ا : اللهم اشهدء 
فقال: يا على ما أنت صانع بالقرآن والعزائم والفرائض؟ فقال: يا 
رسول الله أجمعه ثم آتيهم به» فإن قبلوه و إلا أشهدت الله عزوجل 


E ار‎ E CY 
الله 5 أن يدفن في بيته الذي قبض فيه ويكفن بثلاثة أثواب:‎ 
أحدها يمانء ولايد خل قبره غير عليء ثم قال: يا علي كن أنت‎ 
وابنتي فاطمة والحسن والحسينء وكبروا خمسا وسبعين تكبيرة‎ 
وكير خمساء وانصورفء وذلك بعد أن يؤذن لك فى الصلاةء قال‎ 
على نا بای أنت وأمى من يؤذن غدا؟ قال: جبرئيل ناك يؤذنك:‎ 
قال: ثم من جاء من اهل بيتي يصلون على فوجا فوجاء ثم‎ 

نساؤهمء ثم الناس بعد ذلك».() 


-١‏ وجدت بخط الشيخ محمد بن على الجبعي نقلا من خط 
ثراه قال: «روي أنه دخل النبى 4 يوما إلى فاطمة تله فهيأت له 
وفاطمة والحسن والحسين: فلما أ كلوا سجد رسول الله ب وأطال 
سجوده ثم بک ثم ضحك ثم جلس وكان أجرأهم في الكلام 
على نالا فقال: يا رسول الله رأينا منك اليوم ما لر نره قبل ذلك 
فقال 5 : إني لما كلت معكم فرحت وسررت بسلامتكم 


واجتماعكم فسجدت لله تعالى شكرا. فهبط جبرئيل اثلا يقول: 
ار لفرحك بأهلك؟ فقلت: نعم فقال: ألا أخبرك بجا 
يجري عليهم بعدك؟ فقلت: بلى يا أخي يا جبرئيل فقال: أما ابنتك 
فهي أول آهلك لحاقا بك بعد أن تظلم ويؤخذ حقها وتمنع إرثها 
ويظلم بعلها ويكسر ضلعهاء وأما ابن عمك فيظلم ويمنع حقه 
ويقتلء وأما الحسن فإنه يظلم ويمنع حقه ويقتل بالسمء وأما 
الحسين فإنه يظلم ويمنع حقه وتقتل عترته وتطؤه الخيول وينهب 
رحله وتسبى نساؤه وذراريه ويدفن مرملا بدمه ويدفنه الغرباء. 
فبكيت وقلت وهل يزوره أحد؟ قال يزوره الغرباء قلت: فما لمن 
انارت قن اا ال کا اله واف ا راا 
كلها معك» فضحك).() 


E ES‏ ا 

فتية من بني هاشم» كأن وجوههم المصابيح. 
فبكى النبي ب فقلت: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال إنا أهل بيت قد 
لتر الاك ا ا قاضال ميا الال 
وتطريد وتشريد في البلادء حتى يتيح الله لناراية تجيء 


من المشرق» من نصرها نصرء ومن يشاقها يشافء نم يخرج 
عليهم رجل من آهل بيني اسمه کاسمي» وخلقه کخلقي» تؤوب 
إليه آمتی كما تؤوب الطير إلى أوكارهاء فيملاً الأرض عدلا كما 
ملئت جورا».() 


- «روي أن رسول المي كان يوما فى 
بيت فاطمة وعنده على والحسن والحسين يه وقد ملئ بهم سرورا 
وفرحا إذ هبط الأمين جبرئيل ا فقال: السلام يقرئك السلام 
ويقوليا محمد أ فرحت باجتماع شملك بأهل بيتك في دار الدنيا 
فقال ٤‏ نعم والحمد لربي على ذلك فقال إن الله سبحانه وتعالى 
يقول إنهم صرعى وقبورهم شتی فبك النبي ٤‏ » فقال له على وما 
يبكيك يا رسول الله؟ فقال يا علي هذا جيرئيل يخبرني عنكم أنكم 
صرعى وقبوركم شتى» فقال على ث3 الحمد لله على ما خصنا به من 
الوق نا رس ول اللا فيا لسن راان ا او متها 
فقال ٥‏ يا على من زارني حيا أو ميتا أو زارك في حياتك أو بعد 
موتك أو زار فاطمة أو زار الحسن أو زار الحسين في حياتهم أو 


المجاهدين ف سبيل الله فقال على ثلا الحمد لله على ما خصنا به 
من هذه النعمة).() 


- عن عيسى بن المستفادء عن الكاظم نيّة قال: «قلت 0 
فما كان بعد خروج الملائكة من عند رسول الله ييه ؟ قال: فقال: 
لما كان اليوم الذي ثقل فيه وجح النبي ٤‏ وخيف عليه الموت» 
دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين 26 وقال لمن في بيته: اخرجوا 
عني» فقال لآم سلمة: كوني على الباب فلا يقربه أحدء ففعلت أم 
سلمة» فقال: يا على فدنا منه فأخذ بيد فاطمة ڳا فوضعها على 
صدره طويلاء وأخذ بيد على بيده الأخرىء فلما أراد رسول 
الله 5 الكلام غلبته عبرته فلم يقدر على الكلام» فبكت 
فاطمة تبي بكاء شديداء وبكى على والحسن والحسين ١ت‏ لبكاء 
رسول الله 4 ؛ فقالت فاطمة ٤‏ : يا رسول الله قد قطعت قلبىء 
وأحرقت كبدي لبكائك يا سيد النبيين من الأولين والآخرينء ويا 
أمين ربه ورسوله» ويا حبيبه ونبيه؛ من لولدي بعدك؟ ولذل آهل 
بيتك بعدك؟ من لعلي أخيك وناصر الدين؟ من لوحي الله؟ ثم 


بكت» وأكبت على وجهه فقبلته» وأكب عليه على والحسن 
والحسين ا فرفع رأسه إليهم ويدها في يده فوضعها في يد علي 
وقال له: يا أباالحسن» هذه وديعة الله ووديعة رسوله 
محمد ية عندك. فاحفظ الله واحفظنى فيها و إنك لفاعلء هذه 
والله سيدة نساء آهل الجنة من الأولين والآآخرينء هذه والله مريم 
الكبرىء أما واللّه ما بلغت نفسي هذا الموضع حتى سألت الله لما 
ولكم فأعطاني ما سألته؛ يا علي» أنفذ لما أمرتك به فاطمة» فقد 
أمرتها بأشياء أمرني بها جبرئيل ٤ا‏ ؛ واعلم يا علي, آني راض عمن 
رضيت عنه ابنتي فاطمة» وكذلك ربي والملائكة» يا على ويل لمن 
ظلمهاء وويل لمن ابترّها حقهاء وويل لمن انتهك حرمتها وويل لمن 
أحرق بابهاء وويل لمن آذى حليلهاء وويل لمن شاقها وبارزها. 
اللهم إني منهم بريء» وهم مني برآءء ثم سماهم رسول الله 6 ؛ 
وضم فاطمة إليه وعليا والحسن والحسين لإ وقال: اللهم إني لم 
ولمن شايعهم سلم» فم بأنهم يدخلون الجنة؛ وحرب وعدو لمن 
عاداهم وظلمهم وتقدمهم أو تأخر عنهم وعن شيعتهم زعي بوم 
يدخلون النار؛ ثم والله يا فاطمة» لا أرضى حتى ترضيء ثم لا أرضى 
حتى ترصی).() 


بكاؤه َيه على ما سيجري على على ناه 


۷-عن أحمد بن همام قال: كك عبادة بن الصامت فى 
ولابة أي بكرء فقلت: يا عبادة أ كان الناس على تفضيل أي بكر 
قبل أن يستخلف. فقال: يا أبا ثعلبة إذا سكتنا عنكم فاسكتواء ولا 
طناك ذو لاه لاعل بدن الى طلاللفب کا الجن ةوفه من الى مكار 
كما كان رسول الله ٤‏ أحق بالنبوة من أبي جهلء قال: وأزيدكم 
إنا كنا ذات يوم عند رسول الله 5 فجاء على اء وأبو بكر 
وعمر إلى باب رسول الله ٤‏ » فدخل أبو بكرء ثم دخل عمرء ثم 
دخل على ماكلا على أثرعماء فكأنها سفى على وجه رسول الله الرمادء 
ثم قال: يا علي أيتقدمانك مدان وقد امراك الله عا ان ا 
بكر: نسيت يا رسول الله وقال عمر: سهوت يا رسول اللّهء فقال 
رول ما مها وذ سين ناك ركان وكا ا يسيك ان م 
وتعارها سايم CE‏ ذناك ساك الى واساك رونم 
وكأني بكما قد تركتما المهاجرين و الأنصار يضرب بعضهم وجوه 
بعض بالسيف على الدنيا ولكأني بأهل بيتي وهم المقهورون 


المشتتون في أقطارهاء وذلك لأمر قد قضي» ثم بكى رسول 
الله 5 حتى سالت دموعه» ثم قال: يا علي الصبر الصبر حتى ينزل 
الأمرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فإن لك من الأجر في 
كل يوم ما لا يحصيه كاتباككء فإذا أمكنك الأمر: فالسيف 
السيفء القتل القتل» حتى يفيئوا إلى أمر اللهء وأمر رسولهء فإنك 
على الحق ومن ناواك على الباطلء وكذلك ذريتك من بعدك إلى يوم 
القيامة».() 


بي سو اه 
لأم سلمة إنك تكثرين من القول الطيب في على بن أبي طالب دون 
تسا ال یل مھ می ر ل اله ما ر ده رہ ال 
ابن عباس إن ما سمعت من رسو ل الله ٤‏ في على اا فهو أ كثر من 
أن أصفه ولكنى أخبرك من ذلك بما يكفيك ويشفيك. سمعت 
رسول الله ٥‏ يقول في على قبل موته بجمعة فإن زاد على جمعة لر 
بزد على عشرة أيام وهو في بيتي قبل أن يتحول إلى بيت عائشة 
وقبل أن ينقطع عن نسائه فدخل على اث في بيتي فسلم مختفيا 
توقيرا لرسول الله 5 فرد رسول الله معلنا كالمسرور بأخيه 


المحبب إليه ثم قبض على يده فقال: أنت علي؟! فقال نعم يا رسول 
الله فقال أنت يا على أخي في الدنيا والآخرة» وبكى رسول 
الله ٤‏ فبكى على لا لبكاء رسول الله ويده في يده وعلى لا يرفع 
طرفه إليه تعظيما له. قالت أم سلمة فقلت يا رسول الله إلى من 
تكلنا ومن توصي بنا؟ فقال أ كلكم إلى العزيز الغفار الذي 
دعوتكم إليه وأوصي بكم إلى هذا. يا أم سلمة هذا الوصي في 
الأموات من آهل بيتي والخليفة على الآحياء من أمتى في الدنيا 
والآخرة وهو قريني في الجنة كما أنه أخي في الدنيا وهو معي في 
الرفيع الأعلى. فاسمعي يا أم سلمة قولي واحفظي وصيتي واشهدي 
وأبلغي هذا على أخي في الدنيا والآخرة خلط لحمه بلحمى ودمه 
بدمي مني ابنتي فاطمة ومنه ولداي الحسن والحسين. يا آم سلمة 
على سيد كل مسلم إذ كان أولممم إسلاما وولي كل مؤمن إذ كان 
أقدمهم إيمانا. يا أم سلمة علي معدن كل علم ومبرأً من الشرك مذ 
كان. يا أم سلمة قال لي جبرئيل يوم عرفة بعرفات يا محمد إن الله 
عز وجل باهى بكم في هذا اليوم فغفر لكم عامة وباهى بعلي 
فغفر له خاصة وعامة. يا أم سلمة هذا على إمامكم فاقتدوا به 
وأحبوه وإذا أمركم فأطيعوه وأحبوه بعدي لحبي له وأ كرموه 
لكرامتي إياه. ما قلت لكم هذا من قبلی ولكنني أمرت أن أقوله. ثم 


قالت آم سلمة يكفيك هذا يا ابن عباس و إلا والله زدتك قال ابن 
عباس فقلت بل یکفینی).() 


بكاؤه ٠‏ على الحسين اليل برواية النصراني! 


59- عن الشيخ فخر الدين النجفي في كتابه قال في بعض 
الأخبار عن الثقات الأخيار: (إن نصرانيا أى رسولا من ملك الروم 
إلى يزيد - لعنه الله - وقد حضر في مجلسه الذي آتي إليه برأس 
الحسين اء فلما رأى النصراني رأس الحسين ا بكى وصاح وناح 
من قلب مفجوع حتى ابتلت لحيته بالدموع ثم قال: اعلم يا 
يزيد إنى دخلت المدينة تاجرا في أيام حياة النبي 6 » وقد ارت 
اها يسك ا أي شىء لين 
الحداياء فقالوا: الطيب أحب إليه من كل شيء وأن له رغبة به. 
N E‏ 
وجئت به إليه وهو يومئذ في بيت زوجته أم سلمة رضي الله عنهاء 
فلما شاهدت جماله ازداد لعينى من لقائه نورا ساطعاء وزادني منه 


سروراء وقد تعلق قلبي بمحبته. فسلمت عليه ووضعت العطر بين 
يديه. فقال: ما هذا؟ قلت: هدية محقرة أتيت بها إلى حضرتك. 
فقال لي: ما اسمك؟ قلت: اسمى عبد الشمس. فقال لي بدل اسمك» 
ثم قال: آنا اسميك عبد الوهاب »إن قبلت مني الإسلام قبلت منك 
الهدية. قال: فنظرته وتأملته» فعلمت أنه نبى وهو الذي أخبرنا به 
عيسى حيث قال: إني مبشر لكم برسول يأقٍ من بعدي اسمه امد 
فاعتقدت ذلك وأسلمت على يده في تلك الساعة» ورجعت إلى 
الروم وأنا أخفي الإسلام ولي مدة من السنينء وأنا مسلم مع 

من البنين وأربع من البنات وأنا اليوم وزير ملك الروم وليس 
لأحد من النصارى اطلاع على حالنا. واعلم يا يزيد آني يوم كنت 
في حضرة النبي 2 يه وهو في بيت أم سلمة» رآيت هذا العزيز الذي 
رأسه وضع بين يديك مهانا حقيراء قد دخل على جده من باب 
الحجرة والنبي ٤‏ فاتح باعه ليتناوله» وهو يقول: مرحبا بك يا 
حبيبي حتى أنه تناوله وأجلسه في حجره» وجعل يقبل شفتيه. 
ويرشف ثناياه وهو يقول: بَعَدَ من رحمة الله من قتلك يا حسين, 
وأعان على قتلكء والنبي ٤‏ مع ا اه 
كنت مع النبي ا في مسجده | إذ آتاه الحسن اجا امح أخبه 
الحسن 1 وقال له: يا جداه قد تصارعت مع أخي الحسن ولر 
يغلب أحدنا الآخر وإنما نريد أن نعلم أينا أشد قوة NE‏ 


فقال هما النبي ٤‏ : يا مهجتي ويا حبيبي إن التصارع لا يليق 
لكما ولكن اذهبا فتكاتباء فمن كان خطه أحسن كذلك تكون 
قوته أ كثر. قال: فمضيا وكتب كل واحد منهما سطراء وأتيا إلى 
جدهما النبي ب فاع طياه اللوح ليقضي بينهماء فنظر 
النبي 5 إليهما ساعة» ولر يرد أن يكسر قلب أحدهماء فقال لما: 
يا حبيبي إني نبي آمي لا أعرف الخطهء اذهبا إلى أبيكما ليحكم 
بينكماء وينظر إليكما أيكما أحسن خطا. قال: فمضيا إليه وقام 
النبي ييه أيضا ودخلوا جميعا إلى منزل فاطمة تيا فما كان إلا 
ساعة و إذا النبي ٤‏ مقبل وسلمان الفارسي معه وكان بيني وبين 
سلمان صداقة ومودة فسألته كيف حكم بينهما أبوهما وخط 
أهما أحسن؟ قال سلمان - رضي الله عنه - : إن النبي ا ثر يجبهما 
بشىء» لأنه تأمل أمرهما وقال: لو قلت: خط الحسن ا أحسنء 
كان يغتم الحسين» ولو قلت: خط الحسين أحسنء كان يغتم قلب 
ل ا ل N‏ 
والأخوة التي بيني وبينك وبحق دين الإسلام إلا ما أخبرتني اكيت 
حكم أبوهما بينهما؟ فقال: لما أتيا إلى أبيهما وتأمل حالما ورق 
هماء ولر یرد أن يكسر قلب أحدهماء قال ہا: امضيا إلى أمكماء 
فهي تحكم بينكماء فأتيا إلى أمهما وعرضا عليها ما كتبا في اللوح » 
وقالا:يا أماهإن جدنا أمرنا أن نتکاتب» فكل من كان خطه 


أحسنء تكون قوته أكثر» فتكاتبنا وجئنا إليه فوجهنا إلى أبينا فلم 
يحكم بيننا فوجهنا إلى عندك. فتفكرت فاطمة تلكا بأن جدهما 
وأباهما ما أرادا أن يكسرا خاطرهماء ماذا أصنع وكيف أحكم 
بينهما؟ فقالت لمما: يا قرت عيني إني أقطع قلادتی على رأسيكماء 
فابکما يلتقط من لؤلؤها أكثرء كان خطه أحسن وتكون قوته 
أكثر. قال: وكان في قلادتها سبع لؤلؤات ثم إنها قامت فقطعت 
فلادتها على رأسيهما فالتقط الحسن ا ثلاث لوٌلوًاتء والتقط 
الحسين ا ثلاث لؤلؤات» وبقيت الأخرى فأراد كل واحد منهما 
تناوهاء فأمر الله تعالى جبرائيل مالا بنزوله إلى الأرض» وأن يضرب 
بجناحيه تلك اللؤلؤة» ويقدها نصفين بالسوية» ليأخذ كل منهما 
نصفها لئلا يغتم قلب أحدهما. فنزل جبرائيل كطرفة عين» وقد 
اللؤلوة نصفين فأخذ كل واحد منهما نصفهاء فانظر يا يزيد كيف 
إن رسول الله ٤‏ لر يدخل على أحدهما ألر ترجيح الكتابةء ولر 
يرد كسر قلبهما وكذلك أمير المؤمنين ولا فاطمة الزهراء 82 كسر 
قلبهماء وكذلك رب العزة لر يرد كسر قلب أحدهماء بل أمر من 
قسم اللؤلؤة بينهما لجبر قلبهماء وأنت هكذا تفعل بابن بنت رسول 
الله 5 أف لك ولدينك يا يزيد فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور. ثم إن النصراني» مض إلى رأس 
الحسين اا واحتضنه وجعل يقبّله هو ویبکی» ويقول: يا حسين 


اشهد لي عند جدك محمد المصطفى وعند أبيك على المرتضى وعند 
أمك فاطمة الزهراء - صلوات الله عليهم أجمعين -».(0 


E2‏ علية : عقيدتنا 0 النبى ا يعرف القراءة والكتابة وأن معقى الأمى أى 


۰ 


المنسوب إلى آم القرى كما ورد عن الأئمة اا » فتنبه. 


بكاؤه ٤‏ في الرؤى والأحلام 


-٠‏ روى ابن لميعة وغيره قال: « كنت أطوف بالبيتء فإذا 
أنا برجل يقول: اللهم اغفر لي وما أراك فاعلاء فقلت له: يا عبد 
الك افق الله وزاك ل عمقل کا ن قفو ياف الى کا لطر 
ا ا ا ل ل للك ا ار 
الغفور الرحيم. قال: فقال لي: تعال حتى أخبرك بقضيتي فأتيته؛ 
فقاللي: اعلم أنا كنا خمسين نفراتمن سارمع 
رأس الحسين ا إلى الشام» فكنا إذا أمسينا وضعنا الرأس في 
تابوت» وشربنا الخمر حول التابوت» فشرب أصحابي ليلة حتى 
سكروا ولر أشرب معهم. فلما جن الليل» سمعت رعدا ورأيت 


برقاء فإذا أبواب السماء قد فتحتء ونزل آدم ونوح وإبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونبينا محمد ٠‏ ومعهم جبرائيل 
وخلق كثير من الملائكة ا . فدنا جبرائيل من التابوت» فأخرج 
RS‏ و ا ا 
وبك النبى ٤‏ على رأس الحسين بإ وعزاه الأنبياء ايك و وقال له 
جبرائيل ا : يا محمد إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أطيعك في 
أمتك» فإن أمرتني زلزلت : م الأرضء وجعلت عاليها سافلهاء كما 
فعلت بقوم لوط. فقال النبي ٤‏ : لاء يا جبرائيل! فإن هم معي 
موقفا بين يدي الله تعالى يوم القيامة» قال ثم صلوا عليه ثم أتى قوم 

من الملائكة. وقالوا إن الله تبارك وتعالى أمرنا بقتل الخمسين:ء فقال 
هم النبي 4 شأنكم ,هم فجعلوا يضربون بالحربات ثم قصدني 
ليس ل ا ا ا 
ا ا زنك اتلك وانيا ر بت أصحابي كلهم 


جاتمين رمادا).() 


-١‏ عن سهل بن ذبيان قال: «(دخلت على الإمام على بن 
موسى الرضا تا في بعض الأبام, قبل أن يدخل عليه أحد من 


الناس» فقال لي: مرحبا بك يا ابن ذبيان» الساعة أراد رسولنا أن 
ياكياك کے و 5 ايقن ول الله؟ فقال: لمنام 
رأيته البارحة» وقد أزعجنى وأرقنی» فقلت: خيرا يكون إن شاء الله 
تعالى فقال: يا ابن ذبيان رأيت كأني قد نصب لي سلم فيه مائة 
مرقاةء فصعدت إلى أعلاه. فقلت: يا مولاي أهنيك بطول العمرء 
وربما تعيش مائة سنة لكل مرقاة سنة» فقال لى ا : ما شاء الله 
كان. ثم قال: يا ابن ذبيان» فلما صعدت إلى أعلى السلم رأيت كن 
دخلت في قبة خضراء يرى ظاهرها من باطنهاء ورأيت 
جدي رسول الله 4 جالسا فيهاء و إلى ينه وشماله غلامان 
لانن ل ل رامت ارات أيه قات 
ورأيت بين يديه شخصا بهي الخلقة جالسا عنده ورأيت رجلا 
واقفا بين يديه وهو يقرأ هذه القصيدة: «لآم عمرو باللوى 
مربع ». فلما رآني النبي 2 قال لي: مرحبا بك يا ولدي يا على بن 
موسى الرضا سلم على أبيك عليىء فسلمت عليه» ثم قال لي: سلم 
على أمك فاطمة الزهراء فسلمت عليهاء فقال لي: وسلم على أبويك 
الحسن والحسين فسلمت عليهماء ثم قال لي: وسلم على شاعرنا 
ومادحنا في دار الدنيا السيد إسماعيل الجميري» فسلمت عليه 
ET‏ ماعن فشان انك اه لل اق لام 
فيه من إنشاد القصيدةء فأنشد يقول: 


فبکی النبي كا فلما بلغ إلى قوله: «(ووجهه كالشمس إذ تطلع ) 
بک النبي ا وفاطمة ليا معه ومن معه. ولما بلغ إلى قوله: 

قالوا له لو شئت أعلمتنا # إلى من الغاية والمفزع 
رفع النبي ا وقال: إلمي أنت الشاهد علي وعليهم أني أعلمتهم أن 
الغاية والمفزع على بن أبي طالبء وأشار بيده إليهء وهو جالس 
بين يديه صلوات الله عليه. قال علي بن موسى الرضا ا : فلما 
فرغ السيد إسماعيل الحميري من إنشاد القصيدة 
التفت النبي 5ة إلي وقال لي: يا على بن موسى احفظ هذه 
القصيدة» ومر شيعتنا بحفظهاء وأعلمهم أن من حفظها وأدمن 
قراءتها ضمنت له الجنة على الله تعالى» قال الرضاءاة : ولريزل 
يكررها على حتى حفظتها منهء والقصيدة هذه: 

لأم عمرو باللوى مربع * طامسة أعلامه بلقع 

له عنه الطير وحشية ٭ والأسد من مضه ر 
برسم دار ما بها مؤنس ٭ إلا صلال في الثرى وقح 
رقش يخاف الموت نفثاتها ‏ والسم في أنيابها منقع 


ما وقفن العيس في رسمها * والعين من عرفانه تدمع 


ذكرت من قد كنت ألمو به # فبت والقلب شح موجع 
00 بالنار لما شفني # من حب أروى كبدي تلذع 
عجبت من قوم أتوا أحمدا # بخطة ليس ها موضع 
قالوا له: لو شئت أعلمتنا # إلى من الغاية والمفزع 
اذا توفيت وفارقتنا # وفيهم في الملك من يطمع 


2 لے مفزعا * كنتم عسيتم فيه أن تصنعوا ص‎ E 
هل العجل إذ فارقوا *# هارون فالترك له آود ع‎ 


وفي الذي قال بيان لمن * كان إذا يعقل أو يسمع 
أبلغ وإلا لر تكن مبلغا # والله منهم عاصم بمنع 
فعندها قام النبي الذي * كان با يأمره يصدع 


مما ا الع يوت 
رافعها أكرم ؛ بكف الذى # يرفع والكف الذى يرقع 


من کا 1 مولاه فهذا له # مولى فلم يرضوا ولر يقنعوا 


وضل قوم غاظهم فعله * كأنما آنافهم تجدع 
حتى إذا واروه في قبره *# وانصرفوا عن دفنه ضيعوا 
ما قال بالأمس وأوصى به # واشتروا الضر بما ينفع 
وقطعوا أرحامه بعده *# فسوف يحزون بما قطعوا 
وأزمعوا غدرا بمولاهم * تبالما كان به أزمعوا 
لاهم عليه يردوا حوضه * غدا ولا هو فيهم يشفع 
حوض له ما بين صنعا إلى * أيلة والعرض به أوسع 
ينصب فيه علم للهدى * والحوض من ماء له مترع 
حصاه ياقوت ومرجانة #* ولولو لر جنه إصبع 
بطحاؤه مسك وحافاته # تز منها مونق مربع 
أخضر ما دون الورى ناضر # وفاقع أصفر أو أنصع 
فيه أباريق وقد حانه # يذب عنها الرجل الأصلع 


والعطر والريحان أنواعه * زاك وقد هبت به زعزع 


ريح من الجنة مأمورة # ذا هبة ليس ها مرجع 
o‏ 
دونكم فالتمسوا منهلا # يرويكم أو مطعما يشبع 
هذا لمن والى بني أحمد * ولر يكن غيرهم يتبع 
فالفوز للشارب من حوضه * والويل والذل لمن يمنع 
والناس يوم الحشر راياتهم # خمس فمنها هالك أربع 
فراية العجل وفرعونها * وسامري الآمة المشنع 
وراية يقدمها أدلر # عبد لئيم لكع أكوع 
وراية يقدمها حبتر # للزور والبهتان قد أبدعوا 
وراية يقدمها نعثل # لا برد الله له مضجع 
أربعة في سقر أودعوا # ليس لما من قعرها مطلع 
وراية يقدمها حيدر * ووجهه كالشمس إذ تطلع 
غدا يلاقي المصطفى حيدر *# وراية الحمد له ترفح 
مولى له الجنة مأمورة # والنار من إجلاله تفزع إمام صدق وله 


شيعة # يرووا من الحوض ولر يمنعوا 


بذاك جاء الوحي من ربنا #يا شيعة الحق فلا تجزعوا 


الحميري مادحكم لر يزل * ولو يقطع إصبع إصبع 
وبعدها صلوا على المصطفى * وصنوه حيدرة الأصلع )(0 


ل لے ر ل نا ر ا كمي راصو 
يقول: اللهم اغفر لي ولا أراك تغفر لي» فسألته عن ذنبه فقال: 
كنت من الوكلاء على رأس الحسين وكان معي خمسون رجلا 
فرأيت غمامة بيضاء من نور قد نزلت من السماء إلى الخيمة وجمعا 
كثيرا أحاطوا بها فإذا فيهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى, 
ثم نزلت أخرى وفيها النبي وجبرائيل وميكائيل وملك الموت فبكى 
النبى وبكوا معه جميعا فدنى ملك الموت وقبض تسعا وأربعين 
فوثب على رجلی» فوثبت على رجلى وقلت يا رسول الله الأمان 
الأمان فوالله ما شايعت فى قتله ولا رضيت» فقالت: ويحك ونت 
تنظر إلى ما يكون؟ فقلت نعم» فقال: يا ملك الموت خل عن قبض 
روحه فإنه لا بد أن يموت يوماء فتركني وخرجت إلى هذا الموضع 
تائبا على ما كان منى».() 


-٣‏ عن عمرو بن مران عن سعيد بن أي المليح عن ميمون 
بن مهران في قوله تعالى: ول مين الَف عَم 
لخاد ون قال متنا وه ين من الله 1 خللمة اص ال و بيك 
محمد 2 وتعزية للمظلوم. وفي أثر ابن عباس: رأى النبي 2 في 
منامه بعد قتل الحسين وهو مغبر الوجه حاف القدمين باك العينين 
وقد ضم حجز قميصه إلى نفسه وهو يقرا هذه الآبة» وقال: إني 
مضيت إلى كربلاء والتقطت دم الحسين من الأرض وهو ذا في 
حجرى وآناا ماض أخاصمهم بين يدي رلى»0.2 


4- عن ابن عباس قال: «سألت هند عائشة أن تسأل النبي 
تعبير رؤياء فقال ٤‏ قولي لما فلتقصص رؤياهاء فقالت: رأيت 
كأن الشمس قد طلعت من فوقي والقمر قد خرج من خرجي 
وكأن كوكبا قد خرج من القمر اسود فشد على شمس خرجت 
من الشمس أصغر من الشمس فابتلعها فاسود الأفق لابتلاعهاء ثم 
رافك کا کے بدت م الا ررقي قي ن ار الات 
ال ا ا ا رك دک 


الله بدموعه ثم قال: هي هند أخرجي يا عدوة الله» مرتين» فقد 


جددت على أحزاني ونعيت إلي أحبابي» فلما خرجت قال: اللهم 
العنها والعن نسلها فسئل عن تعبيرها فقال أما الشمس التى طلعت 
عليها فعلى بن أبي طالب والكوكب الذي خرج من القمر اسود 
فهو معاوية مفتون فاسق جاحد لله وتلك الظلمة التي زعمت 
ورأت كوكبا يخرج من القمر اسود فشد على شمس خرجت من 
ااا 
يقتله ابن معاوية فتسود الشمس ويظلم الأفق» وأما الكواكب 
المسودة في الأرض أحاطت الأرض من كل مكان فتلك بنو 


امية).() 


اروى أن هند أم معاوية جاءت إلى دار رسول 
لله 4 عند وقت الصبح » فدخلت وجلست إلى جانب عائشة» 
وقالت: يا بنت أبي بكر إني رأيت رؤيا عجيبة» وأريد أن أقصّها 
عليك؛ لتقصي على رسول الله َيِه - وذلك قبل إسلام ولدها معاوية 
- فقالت ها عائشة: خبرينى بهاء حتى أخبر بها رسول الله 4 . 
فقالت: إني رأيت في نومي شمسا مشرقة على الدنيا كلهاء فولد من 
تلك الشمس قمر فأشرق نوره على الدنيا كلهاء ثم ولد من ذلك 


القمر نجمان زاهرانء قد أزهر من نورهما المشرق والمغرب» فبينما 
ذا كناك رذ 4 سواه ا کا اليل المظلم» فولد 
من تلك السحابة السوداءء حية رقطاء. فدبت الحية إلى النحمين 
فابتلعتهماء فجعلوا الناس يبكون» ويتأسفون ذلك على النجمين. 
قال: فجاءت عائشة إلى النبى بج » وقصّت الرؤيا عليه فلما 
سمع النبي ٤‏ كلامها تغير لونه» واستعبر وبكىء وقال: يا عائشة 
ااا انقرف اا ا ميل ا ا 
النجمان فهما ا لجسن والحسين ليه » وأما السحابة السوداء فهى 
معاو ية - لعنه الله - وأما الحية الرقطاء فهى يزيد - لعنه الله -) 


7- قال الكميت: 

ويوم الدوح دوح غدير خم ٭ أبان له الولاية لو أطيعا 
ولكن الرجال تبايعوها *# فكم لك مثلها خطبا منيعا 
ولرأر مثل ذاك اليوم يوما # ولر أر مثله حقا أضيعا 


«وروي أن ابن الكميت رأى النبي ٤‏ في المنام فقال أنشدنى 
قصيدة أبيك! فلما وصل إلى هذا بكى بكاء شديدا 


وقال اة : صدق أبوك رحمه الله إى والله لر أر ١‏ فل ا 
أضيعا» .0 


۷- حكى عن رجل كوفي حداد, قال: «لما خرج العسكر 
من الكوفة لحرب الحسين بن على اه جمعت حديدا عنديء» 
وأخذت آلتي وسرت معهم., فلما وصلوا وطنبوا خيمهم بنيت 
خيمة وصرت أعمل أوتادا للخيم وسككا ومرابط للخيل وأسنة 
للرماح وما اعوج لان لي ا شا شت 3ك ناك 
بصيرا فصار رزقي كثيرا وشاع ذكري بينهم حتى 
أقى الحسين ئلا مع عسكره فارتحلنا إلى كربلا وخيّمنا على شاطئ 
العلقمي» وقام القتال فيما بينهم وحموا الماء عليهء وقتلوه وأنصاره 
وبنيه» وكان مدة إقامتنا وارتحالنا تسعة عشر يوما فرجعت غنيا إلى 
منزلى والسبايا معنا فعرضت على عبيد الله - لعنه الله - فأمر أن 
يشهّروهم إلى يزيد - لعنه الله - إلى الشام. فلبشت في منزلي أياما 
قلائلء و إذا أناذات ليلة راقد على فراشي» فرأيت طيفا كأن 
القيامة قامتء والناس يموجون على الأرض كالجراد إذا فقدت 
دليلها وكلهم دالع ااا ع مر قن لمان ايان بر انا سافن راان 


غير حرارة الشمس يغلى منها دماغي والأرض تغلى كأنها القيرء إذا 
اشعل تحتها نارء فخلت أن رجلى قد تقلعت قدماهاء فو الله العظيم 
لو أن خيرت بين عطشي وتقطيع لحمي حتى يسيل دمي لأشربه 
لرأيت شربه خيرا من عطشي. فبينا آنا في العذاب الأليم» والبلاء 
ل ال ل 
راكب على فرس» وهو ذو شيبة قد حفّت به ألوف من 
كل نبي ووصي وصديق وشهيد وصالح » فمر كأنه ريح أو سيران 
فلك فمرت ساعة و إذا آنا بفارس على جواد أغرء له وجه كتمام 
القمرء تحت ركابه ألوفء إن أمر ائتمرواء و إن زجر انزجروا 
فاقشعرت الأجسام من لفتاته» وارتعدت الفرائص من خطراته 
فتأسفت على الأول ما سألت عنه خيفة من هذاء وإذا به قد قام في 
ركابه وأشار إلى أصحابه. وسمعت قوله خذوه» وإذا بأحدهم 
قاهر بعضدي كلبة حديد خارجة من النار» فمضى بي إليه فخلت 
كتفى اليمنى قد انقلعت» فسألته الخفة فزادني ثقلاء فقلت له: 
سألتك بمن أمرك على من تكون؟ قال: ملك من ملائكة الجبار, 
قلت: ومن هذا قال:على الكرارء قلت: والذي قبله؟ 
ذال عمد کار ا رای > ا شال ا یرن 
والصديقونء والشهداءء والصالحونء والمؤمنونء قلت: آنا ما 


فعلت حتى مرك علي ؟ قال: إليه يرجع الأمرء وحالك حال هؤلاء. 
فحققت النظر وإذا بعمر بن سعد أمير العسكرء وقوم لر أعرفهم 
وإذا بعنقه سلسلة من حديدء والنار خارجة من عينيه وأذنيه 
فأيقنت بالحلاك وباقي القوم منهم مغلل ومنهم مقيّد ومنهم مقهور 
بعضده مثلى. فبينا نحن نسيرء و إذا برسول الله ¥ الذي وصفه 
الملك جالس على كرسي عال يزهر أظنه من اللؤلوُء ورجلين ذي 
فقال: نوح وإبراهيم وإذا برسول الله 4 يقول: ما صنعت 
CNG EEE EEE‏ لك 
فحمدت الله تعالى على أني لر أكن منهم ورد إلي عقلي» وإذا برسول 
الله 5 يقول: قدموهم فقدموهم إليه وجعل یساهم ويبكي ويبي 
كل من في الموقف لبكائه لأنه يقول للرجل: ما صنعت بطف 
ریاد لی ا کک ار ل الله انا شيك اطلام ا 
وهذا يقول: آنا قتلته وهذا يقول: آنا وطئت صدره بفرسي» ومنهم 
من يقول: آنا ضربت ولده العليل» فصاح رسول الله 5 : وا ولداه 
وا قلة ناصراه وا حسيناه وا علياه هكذا جرى عليكم بعدي آهل 

بيتي! انظر يا أبي آدم» انظريا أخي نوح » كيف خلفوني في 
ذريتي؟ فبكوا حتى ارتج المحشرء e‏ 
زبانية جهنم يجرونهم أولا فأولا إلى النار. وإذا هم قد أتوا برجلء 


ناك فال ما ميت ناك ل اننا کے مهار اك قال مولت 
يا سيدي لكنى ما عملت شيئا إلا عمود الخيمة لحصين بن نير لأنه 
انكسر من ريح عاصف فوصلته» فبكى وقال: كرت السواد على 
ولدي خذوه إلى النار وصاحوا لا حكم إلالله ولرسوله ووصيه. 
قال الحداد : فأيقنت بالملاك فأمر بي فقدمونى فاستخبرني فأخيرته 
فأمري إلى النار فما سحبون إلا وانتبهت» وحكيت لكل من 
لقيته» وقد يبس لسانه ومات نصفه وتوا منه كل من يحبه ومات 


00 


فقيرا لا رحمه الله #وَسَيَعَلَم آلذينَ e 85 E‏ يَنقَلبو 000 


٠ 
و‎ 
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بكاؤه بعد تبليغ على لي بسورة براءة‎ 


وعودته إلى المدينة 


- عن الحسين بن زيد قال: حدثنى جعفر بن محمد عن 
أبيه اه قال: «لما سرح رسول الله يَيهُ أبا بكر بأول سورة براءة 


اك هلک كام رل ال ما دن ا إل إلا 


تبعث هذا وأن تبعث على بن أبي طالبء وإنه لا يؤديها عنك غير 
نامر الي يَِةُ على بن أي طالب اثلا فلحقه فأخذ منه الصحيفة 
وقال: ارجع إلى النبي» فقال أبو بكر: هل حدث في شيء؟ فقال: 
سيخبرك رسول الله» فرجع أبو بكر إلى النبي فقال: يا رسول الله ما 
كنت ترى أفي مؤد عنك هذه الرسالة؟ فقال له النبي ا : أبي الله 
أن يؤديها إلا على بن أني طالب اخ فأ كثر أبو بكر عليه من الكلام 
فقال له النبي ا : كيف تؤديها وأنت صاحبي في الغار! قال: 
فانطلق على حتى قدم مكة 3 ثم وافى عرفات» ثم رجح اك 
جمعء ثم إلى منى» ثم ذبح وحلق» وصعد على الجبل المشرف 
المعروف بالشعب فأذن ثلاث مرات: ألا تسمعون يا أا الناس إنى 
زس ل ورل E‏ ا الذِينَ 
ادنم ”م # فَسِيحُوا في الأزْض أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَاعْلَّمُوا 
نکم غَيْرُ مُعْجِزِي الله َأ الله زي الکافرينَ # وَأَدَانُ مّنَ الله 
وَرَسُوله) إلى قوله: إَِمْ سَاءَ ما كَانُوا يَحْمَلُونَ4 تسع آيات من 
أو اء ثم لمع بسيفه فأسمع اناي وكررها فسان کا من مان 
الذي ينادي في الناس؟ فقالوا: على بن أبي طالب» وقال من عرفه من 
الناس: هذا ابن عم محمدء وما كان ليجترئ على هذا غير عشيرة 
محمدء فأقام أيام التشريق ثلاثة ينادي بذلك ويقراً على الناس 
غدوة وعشية» فناداه الناس من المشركين: أبلغ ابن عمك أن ليس 


لهعندنا إلا ضربا بالسيف وطعنا بالرماح.ثم 
انصرف على ابا إلى النبي 6 يقصد في السير» وابطئ الوحي عن 

رسول الله 8 في أمر على الا ب وما كان منه» فاغتم النبي 105 ذلك 
غما شديدا حتى رثي ذلك في وجهه. وكف عن النساء من الحم 
والغم» فقال بعضهم لبعض: لعله قد نعيت إليه نفسه أو عرض 
له مرضء فقالوا لأي ذر: قد نعلم منزلتك من رسول الله وقد ترى 
ما به» فنحن نحب أن تعلم لنا أمرهء فسأل أبو ذر النبي ٤‏ عن 
ذلك فقال النبي 4 : ما نعيت إلي نفسي» و إني لميت» وما وجدت 
في آمتي إلا خيراء وما بي من مرض» ولكن من شدة وجدي بعلي بن 
ان طال ا SS‏ 
أعطاني في على ا تسح خصال: ثلاثة لدنياي» واثنتان لآخرق 
واثنتان آنا منهما آمن» واثنتان آنا منهما خائف» وقد كان رسول 
الله 5 إذا صلى الغداة استقبل القبلة بوجهه إلى طلوع الشمس 
يذكر اله عز وجل» ويتقدم على بن أي 
طالب اا خلف النبي 4 ويستقبل الناس بوجهه فيستأذنون في 
حوائجهم» وبذلك أمرهم رسول الله كيه فلما توجه على ا إلى 
ذلك الوجه لر يجعل رسول الله يي مكان على لأحد وكان رسول 
لله 1 إذا صلى وسلم استقبل الناس بوجهه» فآذن للناس. فقام أبو 
ذر فقال: يا رسول الله لي حاجة» قال: انطلق في حاجتك. فخرج 


أبو ذر من المدينة يستقبل على بن أبي طالب ٤ا‏ فلما كان ببعض 
الطريق إذا هو برا كب مقبل على ناقته» فإذا هو على :لي فاستقبله 
والتزمه وقئّله وقال : بأيي أنت وأمي اقصد في مسيرك 0 
الذي ابشر رسول رن الله من أمرك في غم شديد 
وهم» فقال له على ليلا : نعم» فانطلق أبو ذر مسرعا حتى 
أتى النبي 4 فقال: البشرىء قال: وما بشراك يا أبا ذر؟ قال: 
قدم علي بن أبي طالب اف فقال له: لك بذلك الجنة ثم 
ركب النبي ٤‏ وركب معه الناس فلما رآه أناخ ناقته 
ونزل رسول الله ويا فتلقاه والتزمه وعانقه ووضع خده على 
منکب على» وبكى النبي ٤‏ فرحا بقدومه وبكى على ابا معه. ثم 
قال له رسول الله 6 : ما صنعت بأبي أنت وأمي؟ فإن الوحي 
أبطئ على في أمرك» فأخبره بما صنع » فقال رسول الله ٤‏ کان الله 
عز وجل أعلم بك مني حين أمرني بإرسالك).() 


۹- عن على بن أبي طالب ةا قال: كنت أمشي 
مع النبي 5 في بعض طرق المدينة فأتينا على حديقة وهي 
الروضة ذات الشحرء فقلت: يا رسول الله ما أحسن هذه الحديقة؟ 
فقال ٤‏ : ما أحسنها ولك في الجنة أحسن منهاء ثم أتينا على 
لجديضة ر طسق يا رسال الك ااام ا ال 
لك في الجنة أحسن منهاء حتى أتينا على سبع حدائق أقول:يا 
رسول الله ما أحسنها؟ فيقول: لك في الجنة أحسن منها! فلما خلاله 
الطريق اعتنقنى وأجهش باكيا فقلت: يا رسول الله ما يبكيك؟ 
قال ضغاين في صدور أقوام لا يبدونها إلا بعدي فقلت: في سلامة 
من دينى؟ قال: فى سلامة من دينك».() 


- عن الإمام العسكري عا قال: «قال رسول الله 4 لعلى 

بن ای طالب ا اليه وقد مر معه بحديقة حسنة فقال على نيه ما 
أحستها من حديقة فقال يا على لك في الجنة أحسن منها إلى أن مر 
بسبع حدائق كل ذلك على 341 يقول ما أحسنها ويقول رسول 
الله ٤‏ لك في الجنة أحسن منها ثم بكى رسول ا ع 
فبكى علي لبکائه» ثم قال ما يبكيك يا رسول الله؟ قال يا خي يا أبا 
ا لجسن ضغائن في صدور قوم يبدونها لك بعديء قال على يا رسول 
الله في سلامة من ديني؟ قال في سلامة من دينك» قال يا رسول 
الله ذا سلم لي ديني فما يسوؤني ذلك» فقال رسول الله 4 لذلك 
جعلك الله لمحمد تاليا وإلى رضوانه وغفرانه داعيا وعن أولاد 
الرشدة والبغي بحبهم لك وبغضهم منبئا وللواء محمد َي يوم 
القيامة حاملا وللانبياء والرسل الصائرين تحت لوائي إلى جنات 
النعيم قائداء يا على إن أصحاب مومى اتخذوا بعده عجلا فخالفوا 
خليفته وستتخذ آمتي بعدي عجلا ثم عجلا ثم عجلا ويخالفونك 
وآنت خليفتي على هؤلاء يضاهئون أولئك في ا تخاذهم العجل ألا 
فمن وافقك وأطاعك فهو معنا في الرفيق الأعلى ومن 
اتخذ بعدي العجل وخالفك ولريتب فأولئك مع الذين اتخذوا 
العجل زمان موسی ولر يتوبوا في نار جهنم خالدين خلدین٤.()‏ 


0١‏ عن أنس وأيي برزة وأبي رافع وف إبانة ابن بطة من 
ثلاثة طرق «أن النبي ٤‏ خرج يمشي إلى قبا فمر بحديقة فقال 
على: ما أحسن هذه الحديقة» فقال النبى: حديقتك يا على في الجنة 
أحسن منهاء حتى مر بسبع حدائق على ذلك ثم أهوى إليه 
فاعتنقه فبکی وبكى علي ثم قال علي: ما الذي أبكاك يا رسول الله؟ 
قال: أبعي لضغائن في صدور قوم لن تبدو لك إلا من بعديء قال: 
يا رسول الله كيف أصنع ؟ قال: تصبر فإن لر تصبر تلق جهدا 
وشدة»ء قال: يا رسول الله أتخاف فيها هلاك دينى؟ قال: بل فيها 
حياة دينك).() 


بكاؤه ٥٤‏ على على ا e‏ 


5- عن يحبى بن زيد بن على» عن آبيه» عن علي بن 
ا لجسن له ا قال: ارت رسول ا ذات 00 وصلى الفجرء م 


قال: معاشر الناس» أيكم يا بنهض إلى ثلاثة نفر قد الوا باللات 
والعزى ليقتلوني» وقد كذبوا ورب الكعبة. قال فأحجم الناس وما 
تكلم أحد» فقال: ما أحسب علي بن أبي طالب فيكم؟ فقام إليه 
عامر بن قتادة فقال: إنه وعك في هذه الليلة ور يخرج يصلى 
معكء أفتأذن لي أن أخبره؟ فقال النبي 4ا تاتف ی اله 
فأخبرهء فخرج أمير المؤمنين على انا كأنه أنشط من عقالء وعليه 
إزار قد عقد طرفيه على رقبته» فقال: يا رسول اللهء ما هذا الخبر؟ 
قال: هذا رسول ربي يخبرني عن ثلاثة نفر قد ضوا إلي لقتلى» وقد 
كذبوا ورب الكعبة. فقال علي ا : يا رسول الله أنا لمم سرية 
وحديء هو ذا ألبس على ثيابي. فقال رسول الله ب : بل هذه ثيابى, 
وهده درعي» وهذا سيفي» دن كاك اه 0 وأركبه فرسه. 
وخرج أمير المؤمنين اثلا اء فمكث ثلاثة أيام, ا ل 
بخبره» ولا خبر من الأرض» فأقبلت فاطمة با لجسن والحسين على 
وركيهاء تقول: أوشك أن ييتم هذينالغلامين, 
فأسبل النبي 5 عينه پبکي» ثم قال: معاشر الناس» من يأتيني بخبر 
على أبشره بالجنة. وافترق الناس في الطلب لعظم ما 
رأوا بالنبي ٤‏ » وخرج العواتق» فأقبل عامر بن قتادة 
يبشر بعلل ٤‏ » وهبط جبرئيل على النبي : که فأخيره بما كان فيه 


وأقبل أمير المؤمنين على افا ليلا ومعه أسيران ورأس وثلاثة أبعرة 


وثلاثة أفراس. فقال النبى 5 : تحب أن أخبرك بما كنت فيه يا أبا 
الحسن؟ فقال المنافقون: هو منذ ساعة قد أخذه المخاض» وهو 
الاه أن يحدثه! فقال النبي ا ECE‏ 
ا لجسن - لتكون شهيدا على القوم. قال: نعم - يا رسول الله - لما 
صرت فى الوادي» رأيت هؤلاء ركبانا على الأباعر فنادوني: من 
أنت؟ فقلت: آنا على بن أبي طالب ابن عم رسول الله. فقالوا: ما 
نعرف لله من رسولء سواء علينا وقعنا عليك أو على محمدء وشد 
على هذا المقتول» ودارت بيني وبينه ضربات» وهبت ريح حمراء 
مسق ا فيها نا روس إل الله را ل فق د للك 
جربان درعه» فاضرب حبل عاتقه. فضربته فلم آحفه» ثم هبت 
ريح صفراء» سمعت صوتك فيهايا رسول الله وأنت تقول: قد 
قلبت لك الدرع عن فخذه» فاضرب فخذه. فضربته ووكزته 
وقطعت رأسه ورميت به. وقال لى هذان الرجلان: بلغنا أن محمدا 
رفيق شفيق رحيمء فا حملنا إليه ولا تعجل عليناء وصاحبنا كان يعد 
TT‏ فقال النبي: يِه يا على a‏ 
مسامعك فصوت جبرئيل اء وأما الآخر فصوت ميكائيل اا 
قدم إلى أحد الرجلين. فقدمه»ء فقال: قل لا إله إلا اللهء واشهد أنى 
رسول اللهء فقال: لنقل جبل أبي قبيس أحب إلى من أن أقول هذه 
الكلمة. فقال: يا على, أخره واضرب عنقه. ثم قال: قدم الآخر. 


فقال: قل لا إله إلا الله واشهد أني رسول اللّهء فقال: ألحقنى 
بصاحبي. قال: يا علي» أخره واضرب عنقه. فأخره» وقام أمير 
المؤمنين ابا ليضرب عنقهء فهبط جبرئيل اقلا على النبي ب » فقال: 
يا محمدء إن ربك يقرئك السلام» ويقول لك: لا تقتله فإنه حسن 
الخلق سخى فى قومه. فقال النبى ي : يا علىء أمسكء فإن هذا 
رسول ربي عز وجل خبرني أنه حسن الخلق سخي في قومه. فقال 
المشرك تحت السيف هذا رسول ربك يخبرك! قال: نعم. قال: والله 
ما ملكت درهما مع أخ لي قطء ولا قطبت وجهي في الحرب, 
وأنا أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله. فقال رسول الله ب : 


هذا من جره حسن خلقه وسخاوه حنات النعيم).() 


- عن الأصبغ بن نباتة قال: «إن عليا مضى من المدينة 
وحده فأتى عليه سبعة أيام فرؤي النبي ٤‏ يبكي ويقول: اللهم رد 
إلي عليا قرة عينى وقوة ركني وابن عمي ومفرج الكرب عن 
وجهيء ثم ضمن الجنة لمن أنى بخبر علي فركب الناس في كل 
طريق فوجده الفضل بن عباس فبشر النبي بقدومه فاستقبله فما 


زال يفتش عن يمين على وعن يساره وعن بدنه وعن راسه فقلت: 


شحو علي كانه کنن قري ی فين رل أن اذ اا 
المشركين يقصدونك من الشام فاخرج إليهم عليا وحده فخرج 


ملك الموت يقاتل دون على).() 


بكاؤه ي في عبادته وصلاته 


CES MS 
قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون‎ 


NE‏ رم 


6- عن عطاء ذال وف اليف اذا وعبيد بن عمير على 
NECN‏ ل لت ا ري ا شال اقول 
يا امه كما قال الأول: زر غبا تزدد حبا. قال: فقالت: دعونا من 


رطانتكم هذه» قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من 
رسول الله 5ء قال: فسكتت ثم قالت:لما كان ليلة من 
لباك انان e N ae‏ 
لاحب قربك» وأحب ما يسركء قالت: فقام فتطهرء ثم قام 
بصلي» قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بکی وكان 
جالساء فلم يزل يبكي حتى بل لحيتهء قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي 
حتى بل الأرضء فجاء بلال يؤذنه بالصلاةء فلما رآه يبكىء قال: يا 
رسول اللّهء ر تبكى وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟! قال: أفلا 
أكون عبدا شكوراء لقد نزلت على الليلة آية» ويل لمن قرآها ولر 
يتفكر فيها: إإنَّ في لني السَّمَاَاتِ وَالَْرْضٍ 4( 


له قال: كت رسول الله ل يصلى 
وى صدره ازيز کازیز الرحى 0 البكاء».() 


يها 


۷ فين ع الك وخ س قال: «قال لى رسول الله كا اقرا 
عل لسلست يا روسن الك انار لر ا ل إن الت 


أن أ قن E‏ انق مو ره اماه ل لض ا اياك 
7 0 2 1 ا لد 
0 هؤلاء يب ا قال: فرابت عيى النبى یا تہملان).() 


0 : 5 1 3 
بكاؤه يده على فاطمة بنت أسد لهل 


الك شان ا ا ال انتيل ل كن ان 
طالب ايه ذات يوم إلى النبي ٤‏ باكياء وهو يقول: إنا لله وإنا 
اليه راجعونء فقال له رسول الله ٤‏ : مه يا على. فقال على ا : يا 
رسول الله ماتت أمي فاطمة بنت أسد. قال : فبكى النبي 107 ثم 
قال: رحم الله آمك يا علي» أما إنها إن كانت لك أما فقد كانت لي 
أماء خذ عمامتي هذه وخذ ثوبي هذينء فكفنها فيهماء ومر النساء 
فليحسن غسلهاء ولا تخرجها حتى أجيء فإِليّ أمرها. قال: 
وأقبل النبي 5 بعد ساعة» وأخرجت فاطمة أم على بن أي 
طالب ليك » فصلى عليها النبي ٤‏ صلاة لر يصل على أحد قبلها 
مثل تلك الصلاة» ثم كبر عليها أربعين تكبيرةء ثم دخل إلى القبرء 
فتمدد فيه فلم يسمع له أنين ولا حركة» ثم قال: يا علي ادخلء يا 


حسن ادخلء فدخلا القبرء فلما فرغ مما احتاج إليهء قال له: يا 
على اخرج »يا حسن اخرج » فخرجاء ثم زحف النبي ٥‏ حتى 
صار عند رأسهاء ثم قال: يا فاطمة» آنا محمد سيد ولد آدم ولا فخرء 
فإن أتاك منكر ونكير فسألاك: من ربك؟ فقولي: الله ربى» ومحمد 
نبيي» والإسلام ديني. والقران کتاي» وابنى إمامي وولبي. ثم قال: 
اللهم ثبت فاطمة بالقول الثابت. تم خرج من قبرهاء وحثا عليها 
حثيات» ثم ضرب بيده اليمنى على اليسرى فنفضهماء ثم قال: 
والذي نفس محمد بيده» لقد سمعت فاطمة تصفيق يينى على 
شمالي. فقام إليه عمار بن ياسرء فقال: فداك أبي وأمي يا رسول 
الك تفن ور ل ييا وترون بر لضن عل مان كلها مسار 
تلك الصلاة؟ فقال: يا أبا اليقظان» وأهل ذلك هى منىء لقد كان 
هما من أبي طالب ولد كثيرء ولقد كان خيرهم كثيراء وكان خيرنا 
فليلاء فكانت تشبعني وتجيعهم» وتكسوني لحر ويم اهدي 
وتشعنهم. قال: فلم کارت عليها أربعين تكبيرة يا رسول اللّه؟ قال: 
نعم يا عمارء التفت عن بميني فنظرت إلى أربعين صفا من الملائكة 
فكّرت لكل صف تكبيرة. قال: فتمددك في القبر ور يسمع لك 
أنين ولا حركة؟ قال: إن الناس يحشرون يوم القيامة عراة» فلم أزل 
أطلب إلى ربي عز وجل أن يبعثها ستيرة» والذي نفس محمد بيده 


ومصباحين من نور عند يديهاء ومصباحين من نور عند رجليهاء 
وملكيها الموكلين بقيرها يستغفران ا إلى أن تقوم الساعة»).() 


8- عن محمد بن جمهور عن بعض أصحابنا عن أي عبد 
الله ا قال: «إن فاطمة بنت أسد أم أمير المؤّمنين كانت أول امرأة 
هاجرت إلى رسول الله ٤‏ من مكة إلى المدينة على قدميها وكانت 
ل ا 
الناس يحشرون يوم القيامة عراة كما ولدواء فقالت وا سوآتاه! 
فقال هما رسول الله ب فإنى أسأل الله أن يبعثك كاسية» وسمعته 
يذكر ضغطة القبرء فقالت وا ضعفاه! فقال لها رسول الله 5 فإنى 
أسأل الله أن يكفيك ذلك» وقالت لرسول الله 5 يوما إنى أريد أن 
اک جا ريت ها فال ھان قصلت لفق انلك کل ع ا 
عضوا منك من النار» فلمامرضت أوصت إلى رسول 
الله ٠‏ وأمرت أن يعتق خادمها واعتقل لسانها فجعلت تومى إلى 
رسول الله ييه إيماء فقبل رسول الله ٤‏ وصيتهاء فبينما هو ذات 
بوم قاعد إذ أتاه أمير المؤمنين اوهو يبك فقال له رسول 
الله 4 ما يبكيك. فقال ماتت أمى فاطمة» فقال رسول الله وأمى 


والله وقام مسرعا حتى دخل فنظر إليها وبكى ثم أمر النساء أن 
يغسلنهاء وقال ٤‏ إذا فرغتن فلا تحدثن شيئا حتى تعلمنني» فلما 
وأمرهن أن يكفنها فيه وقال للمسلمين إذا رأيتموني قد فعلت شيئا 
لر آفعله قبل ذلك فسلوني لر فعلته» فلما فرغن من غسلها وكفنها 
دخل ٤‏ فحمل جنازتها على عاتقه فلم يزل تحت جنازتها حتى 
أوردها قبرها ثم وضعها ودخل القبر فاضطجع فيه ثم قام فأخذها 
على يديه حتى وضعها في القبرء ثم انكب عليها طويلا يناجيها 
ويقول ها ابنك ابنك ابنك» ثم خرج وسوی عليها ثم انكب على 
قبرها فسمعوه يقول لا إله إلا الله اللهم إني أستودعها إياك ثم 
انصرف فقال له المسلمون إنا رأيناك فعلت أشياء لر تفعلها قبل 
اليوم» فقال اليوم فقدت بر أبي طالب إن كانت ليكون عندها 
الشيء فتؤثرني به على نفسها وولدهاء وإني ذكرت القيامة وأن 
ا 
كاسية» وذ كرت( ضغطة القير فقالت وا ضعفاه فضمنت لما أن 
يكفيها الله ذلك فكفنتها بقميصى واضطجعت فى قبرها لذلكء 
وانكببت عليها فلقنتها ما تسأل عنه فإنها سئلت عن ربها فقالت 


وسئلت عن رسوها فاجابت وسئلت عن وليها وإمامها فارتج 
عليها فقلت ابنك ابنك ابنك).() 


٠‏ عن بكر بن جناح » عن رجلء عن أي عبد الله ب قال: 
ونا ماك فادلية نيك امد أم أمير المؤمنين جاء على ا عند النبي 
فقال له رسول الله 4 يا أبا الحسن مالك؟ قال أمى ماتتء قال 
فقال النبي ييه وأمي والله ثم بكى وقال وا ماه ثم 
قال لعل ا هذا قميصى فكفنها فيه وهذا ردائي فكفنها فيه فإذا 
فرغتم فأذنوني» فلما أخرجت صلى عليها النبي ا صلاة لر يصل 
قبلها ولا بعدها على أحد مثلها ثم نزل على قبرها فاضطجع فيه 
قال ها يا فاطمة» قالت لبيك يا رسول الله فقال فهل وجدت ما 
وعد ربك حقا؟ قالت نعم فجزاك الله جزاء وطالت مناجاته 
في القبرء فلما خرج قيل يا رسول الله لقد صنعت بها شيئا في 
تكفينك ثيابك ودخولك في قبرها وطول مناجاتك وطول صلواتك 
ما رأيتك صنعته بأحد قبلهاء قال أما تكفينى إياها فإنى لما قلت لما 
بعرض الناس يوم يحشرون من قبورهم فصاحت فقالت وا سوأتاه 
فلبستها ثبابي وسالت الله في صلواتي عليها أن لا يبلى أ كفانها حتى 


تدخل الجنة فأجابني إلى ذلك» وأما دخولي في قبرها فإني قلت لما 
يوما أن الميت إذا د-خل قره وانصرف الناس عنه دخل عليه ملكان 
منكر ونكير فيسألانه فقالت وا غوثاه بالله» فما زلت أسال ری فى 
قبرها حتى فتح للها روضة من قبرها إلى الجنة وروضة من رياض 
الجنة).() 


بكاؤه ٤‏ لما سيجري على الحسن والحسين اه 


ا ن ل ا کر 
N EDE‏ ا 
والحسين يه وهما أطفالء فركبا على ظهر النبي فأوجز في صلاته. 
وأخذهما على ركبتيه» وقبّل الحسن في فيه» وقبّل الحسين في نحره. 
ثم بكى رسول الله يَيْةُ » قلنا: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: ذكرت 
نا رن ا ی د 


۰۰ 
30 


مقتولا) .() 


#تعليق: لر أعثر على هذا الحديث ف المصدر المشار إليه - مناقب أحمد -, ولا 
في كتابه الآخر - فضائل الصحابة -» إلا أن مضمونه صحيح ECE‏ 


بكاؤه ٤‏ على جده عبد المطلب اا 


0 (سئل رسول اله اتذكر موت عد اطا فقال: 
نعم انايومئذ ابن تمان سنين» فالت ام ايمن: رايت رسول 
الله ا بب خلف سر ير عبد المطلب».(0 


٠‏ عن كميل بن سعيد عن أبيه قال: «حججت فى الجاهلية 


فإذا أنا برجل يطوف بالبيت وهو يرتجز ويقول: 


قال فقلت: من هذا؟ قيل هو عبد المطلب بن هاشم ذهبت إبل له 
0 


ل سن ل لامر النبي ي وجاء بالإبل» فقال 
له يا بني قد حزنت عليك حزنا لا يفارقني أبداء وتوفي عبد المطلب 
والنبي 2 يده مان سنين وشهران وعشرة أيام» وكان خلف جنازته 
يبي حتى دفن بالحجونء فكفله أبو طالب عمه» وكان أخا عبد 


الله لابه وآمه).() 


بكاؤه ي عند المنافق عبد الله بن أبى بن سلول 


الله ٤‏ كان معسكرا وأن رجلا من قريش كان بينه وبين رجل 
فخرج فنادى غلبني على قومي من لا قوم له بلغ ذلك عمر بن 
یا فأخذ سيفه ثم خرج عامدا ليضر به فذكر هذه الآية: 


5 ا الذي آمَُوا لا ندمو بين يدي الله وَرَسُوله ET‏ 
إن الله سمي عَلِيمِ © فرجع حتى دخل على النبي ٤‏ يَدِدُ فقال ما لك 


يا عمر؟ قال العجب من ذلك المنافق يقول غلبني على قومي من لا 
قوم له والله لن رجعنا إلى اليد مع NAAM‏ 
قال النبي ٤‏ قم فناد في الناس يرتحلون فارتحلوا فساروا حتى إذا 
كان بينهم وبين المدينة مسيرة ليلة فعجّل عبد الله بن عبد الله بن 
آي حتى أناخ بجامع طرق المدينة ودخل الناس حتى جاء أبوه 
عبد الله بن أبي فقال وراءك فقال ما لك؟ ويلك قال واللّه لا 
تدخلها أبدا إلا أن يأذن رسول الله وليعلمن اليوم من الأعز من 

ا اي ابنه 
اي و اا a‏ 
بني ائت رسول الله ييِةُ فادعه فإنك إذا أنت طلبت ذلك إليه فعلء 
تفل بده فاق و ا فشان للش يا برو ون ا سيك الك رك 
أي شديد الوجع وقد طلب إلي أن آتيك فتأتيه فإنه قد اشتاق إلى 
م ا کا أجلسون فأجاسوه ف 
فقالرسول ا أجزعا يا عدو الله الآن؟ فقال يا رسول الله إنى 
لر أدعك لتؤنبنى ولكن دعوتك لترحمني فاغرورقت عينا رسول 
الله ب فقال ما حاجتك؟ قال حاجتى إذا آنا مت أن تشهد غسلى 
وتكفني في ثلاثة أثواب من ثيابك وتمشي مع جنازني وتصلي علي 


ففعل رسول الله ب فنزلت هذه الآية بعد #وَلَا تصل علا أَحَدِ 
مھم ما انا وآ تفم 0 قبره .0 


بكاؤه ا في حرب خثعم للمسلمين 


٠‏ عن سلمان الفارسي رحمه الله قال: «بينما نحن أجمع كنا 
حول النبي: يد ما خلا أمير المؤمنين على بن أبي طالب ا إذ أقبل 
أعرابي بدوي» فتخطى صفوف المهاجرين والأنصار حتى جثا بين 
يدي رسول الله » فسأله النبي عن نفسه» وما جاء به» فأخبره 
أنه رجل من بني لجيم. فقال النبي ا :ما وراك با جاء لحيم»)؟ 
قال:يا رسول الله خلفت خثعم» وقد تهيأوا وعبأوا كتائبهم» 
وخلفت الرايات تخفق فوق رؤسهم» يقدمهم الحارث بن مكيدة 
الخنعمي في خمسمائة من رجال خثعمء يتألون باللات والعزى أن لا 
يرجعوا حتى يردوا المدينةء فيقتلوك ومن معك يا رسول الله. قال: 
فدمعت عينا النبي ٤‏ حتى أبكى جميع أصحابه؛ ثم قال: يا معشر 
الناس سمعتم مقالة الأعرابي؟ قالوا: كل قد سمعنايا رسول الله. 


قال: فمن منكم يخرج إلى هؤّلاء القوم قبل أن يطوّنا في ديارنا 
وحريمناء لعل الله يفتح على يديه» وأضمن له على الله الجنة؟ قال: 
فو الله ما قال أحد: آنا يا رسول الله. قال: فقام النبي 4 على قدميه 
وهو يقول: معاشر أصحابي هل سمعتم مقالة الأعرابي؟ قالوا: كل 
قد سمعنا يا رسول الله. قال: فمن منكم يخرج إليهم قبل أن يطؤنا 
في ديارنا وحريمناء لعل الله أن يفتح على يديهء وأضمن له على الله 
اثنى عشر قصرا في الجنة. قال: فو الله ما قال أحد: أنايا رسول. 
قال: فبينما النبي ٠‏ واقف إذ أقبل أمير المؤمنين على بن أي 
طالب اء فلما نظر إلى النبى ج واقفا ودموعه تنحدر كأنها 
جمان انقطع سلكه على خديه لر يتمالك أن رمى بنفسه عن بعيره 
إلى الأرضء ثم أقبل يسعى نحو النبي ٠‏ يسح بردائه الدموع 
عن وجه رسول الله ب وهو يقول: ما الذي أبكاك؟ لا أبى الله 
عينيك يا حبيب اللّه! هل نزل في أمتك شيء من السماء؟ قال: يا 
علي» ما نزل فيهم إلا خيرء ولكن هذا الأعرابي حدثني عن رجال 
خنعم بأنهم قد عبأوا كتائبهم. ثم ذكر له ما جری» فطلب منه أن 
يصف له القصورء فوصفها له. فقال: أمير المؤمنين على بن أي 
طالب ا : فداك أمي وأبي يا رسول اللهء آنا هم. فقال النبي كله : 
ياعلىء هذا لك وأنت له» أنجد إلى القوم. فجهزه رسول الله 1 في 
خمسين ومائة رجل من الأنصار والمهاجرينء فقام ابن عباس 


وقال: فداك أبي وأمي يا رسول الله تجهز ابن عمى في خمسين ومائة 
رجل من العرب إلى خمسمائة رجل وفيهم الحارث بن مكيدة يعد 
بخسماتة فارس؟! فقال النبى 4 : امط عنى يا ابن عباس» فو 
الذي بعثني بالحق لو كانوا على عدد الثرى وعلى وحده لأعطى الله 
عليهم النصر حتى يأتينا بسبيهم أجمعين. فجهزه النبي ٤‏ و هو 
يقول: اذهب يا حبيبي» حفظ الله من تحتك» ومن فوقك» وعن 
يمينك» وعن شمالكء الله خليفتي عليك. فسار على ل بمن معه 
حتى نزلوا بواد خلف المدينة بثلاثة أميال يقال له: وادي ذي 
خشبء قال: فوردوا الوادي ليلاء فضلوا الطريقء قال: فرفع أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب اث رأسه إلى السماء وهو يقول: يا هادي 
كل ضالء ويا مفرج كل مغموح» لا تقو علينا ظالماء ولا تظفر بنا 
عدوناء واعهدنا إلى سبيل الرشاد. قال: فإذا الخيل يقدح بحوافرها 
من الحجارة النارء حتى عرفوا الطريق فسلكوه» فأنزل الله على 
نبيه محمد: #وَآلماديات صَبْحاً» يعنى الخيلء لقال وريات 
ننحا» ا ا ايها من ا 
النارء #قالمغيزات صبحاً» قال: صبحهم على مع طلوع الفجر. 
وكان لا يسبقه أحد إلى الأذانء فلما سمع المشركون الآذان قال 
بعضهم لبعض: ينبغي أن يكون راعي في رؤوس هذه الجبال يذكر 
الم فا ان نان امس إن شين ساون الله 5 . قال بعضهم 


لبعض: ينبغي أن يكون الراعي من أصحاب الساحر الكذاب. 
وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الا يقاتل حتى تطلع 
ال كال دل انسار ال 
أمير المؤمنين اا إلى صاحب راية النبى ٤‏ فقال له: ارفعها. فلما 
أن رفعهاء ورآها المشركون عرفوهاء وقال بعضهم لبعض: هذا 
عدوكم الذي جئتم تطلبونه» هذا محمد وأصحابه. قال: فخرج 
غلام من المشركين» من أشدهم بأساء وأكفرهم كفراء فنادى 
أصحاب النبي: يا أصحاب الساحر الكذاب» أيكم تمد رر 
إلي. فخرج إليه أمير المؤمنين على بن أبي طالب با وهو يقول: 
اك اماك فت ا ادا نام مان ساد 
ا لحقء قال له: من أنت؟ قال: آنا على بن أن طالب» أخو رسول 
اللّه» وابن عمهء وزوج ابنته. قال: لك هذه المنزلة من محمد؟ قال 
له علي: نعم. قال: فأنت وحمد شرع واحد» ما كنت أبالى لقيتك 
أو لقيت محمداء ثم شد على على و هو يقول: 
لاقبت يا على ضيغما * قرما كربما في الوغا معلّما 
ليث شديد من رجال خثعما 
فأجابه على بن أبي طالب نا وهو يقول: 


آنا على سأبير ختعما # بكل خطي يري النقع دما 
وكل صارم يثبت الضرب فينعما 

ثم حمل كل واحد منهما على صاحبهء فاختلف بينهما ضر بتان» 
فضر به على اي ضربة فقتله» وعجل الله بروحه إلى النارء ثم نادى 
أمير المؤمنين ا : هل من مبارز؟ فبرز آخ للمقتولء وحمل كل 
واحد منهما على صاحبه» فضر به أمير المؤمنين افلا ضربة» فقتله 
وعجل الله بروحه إلى النار» ثم نادى على : هل من مبارز؟ 
فبرز له الحارث بن مكيدة وكان صاحب الجمع »وهو يعد 
بخمسمائة فارسء وهو الذي أنزل الله فيه: #إإِنَّالإنْسانَ لرَبّهِ 
كنود قال: كفورء لوَإِنّهُ عل ذلك لَشَهِيدٌ» قال: شهيد عليه 
بالكفرء لوَإِنَهُلحبٌ اير لَضَدِيدُ4 قال أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب ا : يعنى باتباعه حمدا. فلما برز الحارثء مل كل واحد 
منهما على صاحبه. فضر به على ضر بة فقتله» وعجل الله بروحه 
إلى النار. ثم نادى على 2 : هل من مبارز؟ فبرز إليه ابن عمه يقال 
له: عمرو بن الفتاكء» وهو يقول: 


أنا عمرو وأنى الفتاك *# وسيدى نصل سيف هتاك 
أقطع ارقن ان ارك كارك 


فأجابه أمير المؤمنين بإ وهو يقول: 


هاكها مترعة دهاقا 
کس دهان متكت ركان 

إنى امرؤ إذا ما لاقا 

أقد الحام وأجذ ساقا 


ثم حمل كل واحد منهما على صاحبه»ء فضر به على اي ضربة 
فقتله» وعجل الله بروحه إلى النارء ثم نادى على اا : هل من 
مبارز؟ فلم يبرز إليه أحد. فشد آمير المؤمنين اق عليهم حتى 
توسط جمعهم» فذلك قول الله: #فَوَسَطْنَ به معا فقتل 
على اا مقاتليهم» وسبى ذراريم» وأخذ أموالهمء وأقبل بسبيهم 
إلى رسول الله 4 . فبلغ ذلك النبي» فخرج وجميع أصحابه حتى 
استقبل على ب على ثلاثة أميال من المدينة. وأقبل النبي ا مسح 
الغبار عن وجه أمير المؤمنين على بن أبي طالب ا بردائه» ويقبل 
بين عينيه ويبكيء وهو يقول: الحمد لله يا على الذي شد بك أزريء 
وقوّى بك ظهريء يا على إنني سألت الله فيك كما سأل أخي 
موسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه أن يشرك هارون فى 
أمرهء و قد سألت ري أن يشد بك أزري. تم التفت إلى أصحابه 
وهو يقول: معاشر أصحابي لا تلوموني في حب على بن 

طالب ا2 ل ا 


ومن أحب الله أحبه الله وحقيق على الله أن يسكن محبيه الجنة» يا 
على من أبغضك فقد أبغضني» ومن أبغضني فقد أبغض الله» ومن 
اصن الله اه وتميف وحقيق على الله أن يقفه يوم السا 
موقف المغضاءء ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا).() 


٣ .. 2‏ 1 0 
بكاؤه عا عند قير امه امنة بنت وهب 2 


لطن افن ا و رع لها ل ا بخان ل 
الله ييه مع أمه آمنة بنت وهبء فلما بلغ ست سنين خرجت به 
تحضنه» وهم على بعيرين» فنزلت به في دار النابغة فأقامت به 
عندهم شهراء وكان قوم من اليهود يختلفون وينظرونء قالت آم 
أيمن: فسمعت أحدهم يقول: هو نبي هذه الأمة وهذه دار 
هجرته» ثم رجعت به أمه إلى مكة, فلما كانوا بالأبواء توفيت أمه 


آمنةء فقبرها هناك فرجعت به أم أيمن إلى مكة, ثم لما مر رسول 
الله 5 فى عمرة الحديبية بالأبواء قال: إن الله قد أذن لي في زيارة 
قر أمىء فأتاه رسول الله 4 فأصلحه وبى عنده وبك المسلمون 
لبكاء رسول الله 4 » فقيل له فقال: أدركتنى رحمة رحمتها 
فبكيت)».(0 


٠0‏ عن بريدة قال: الما فتح رسول الله 5 مكة أنى قبرا 
فجلس إليه وجلس الناس حوله» فجعل يتكلم كهيئة المخاطب» 
ثم قام وهويبكي فاستقبله عمر فقال: يا رسول الله ما الذي 
أبكاك؟ قال: هذا قبر أمى سألت رب الزيارة فأذن لي».() 


عن أي هريرة قال: «زار رسول الله 4 قبر أمه فبک 
وأبى من حوله وقال: استأذنت ربي - عز وجل - في أن أستغفر لما 
فلم يؤذن لي» واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور 
فإنها تذكركم الموت).() 


8- عن ابن عباس: «أن النبى ب لما أقبل من غزوة تبوك 
واعتمر» فلما هبط من ثنية عسفان» أمر أصحابه أن استندوا إلى 
العقبة حتى أرجع إليكم. فذهبء فنزل على قبر أمه فناجى ربه 
طويلاء ثم إنه بكى فاشتد بکاؤه» وبكى هؤلاء لبكائه» وقالوا: ما 
بكى نبى الله ييبةُ بهذا المكان إلا وقد حدث في أمته شيء لا تطيقهء 
فلما بكى هؤلاء» قام فرجع إليهم. فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: يا نبي 
الله بكينا لبكائك. قلنا: لعله حدث في أمتك شيء لا تطيقه؟ 
قال: لاء وقد كان بعضهء ولكن نزلت على قبر أمي ديك الله ان 
يأذن لي في شفاعته يوم القيامة فأ الله أن يأذن ليء فر متهاء وهي 


أمىء فبكيت» ثم جاءنى جبريل نافلا فقال: #وَمَا کان استغْمَار 


ا" 


إِبْرَاهِيمَ لابه إلا عَنْ مَوْعِدَةِ وَعَدََا ياه ما تين له أنه عَدو لله 
برا منه) فتبراً من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيهء فر متها وهي 
آمي» فدعوت ري أن يرفع عن أمتي أربعاء فرفع عنهم اثنتين وأبى 
أن يرفع عنهم اثنتين؛ دعوت ري أن يرفع عنهم الرجم من السماء 
والغرق من الأرض» وأن لا يلبسهم شيعاء وأن لا يذيق بعضهم بأس 
بعض» فرفع عنهم الرجم من السماءء والغرق من الآرضء وأ الله 
أن ترفع عنهم اثنتان؛ القتلء وار ج 00.2 


CE EEE‏ د ا 
الله كك غزاغزوة الفتح » فخرج يشي إلى القبور حتى إذا 
أتى أدناها جلس إليه كأنه يكلم إنسانا جالسا يبك قال: فاستقبله 
عمر بن الخطاب فقال: ما يبكيك جعلني الله فداءك؟ قال: سألت 
ريي أن يأذن لي في زيارة قبر أم محمد فأذن لي فسألته أن يأذن لي 
فأستغفر لما فأي. إني كنت نهيتكم عن ثلاثة أشياء: عن لحوم 
الأضاحي أن تمسكوا بعد ثلاثة أيام» فكلوا ما بدا لكم» وعن 
زيارة القبور فمن شاء فليزر؛ فقد أذن لي في زيارة قبر أم محمد 
ومن شاء فليدع » وعن الظروف تشربون فيها الدباء والحنتم 
والمزفت وأمرتكم بظروفء و إن الوعاء لا يحل شيئاء ولا يحرمه. 
فاجتنبوا كل مسکر).() 


ا نر و ل ا لا رع ان رن الله خرج يوما 
فخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر فأمرنا فجاسنا ثم 
تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها فجلس إليه فناجاه طويلا ثم 
أرتفع نحبب رسول لله 5 باكيا فبكينا لبكاء النبي 6 ثم 
إن النبي ٤‏ أقبل إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب فقال ما الذي أبكاك 


يا نبى الله؟ قال هذا القبر الذي رأيتمونى أناجى قبر أمى آمنة بنت 
وهبء وإنى استأذنت ربي عز وجل في زيارتها فأذن لي فناجيتها 
ثم استأذنت رب في الاستغفار ها فلم يأذن لي» وقراً ما کان لبي 
وَالَّذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفْرُوا للْمُمْركِينَ4 و وما كَانَ اسْتَغْفَارٌ 
إبْرَّاهيم لأبيه الآبة فأخذني ما يأخذ الولد للوالد من الرقة فذلك 
آبکانیء ألا وإفي كنت نهيتكم عن زيارة القبور وأكل لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث وعن نبيذ الأوعية» فزوروا القبور فإنها تزهد 
في الدنيا وتذكر الآخرة وكلوا لحوم الأضاحي وأبقوا ما شئتم وإنما 
نهيتكم إذ الخير قليل توسعة على الناسء ألا وإن الوعاء لا يحرم 
شیئا وکل مسكر حرام».(0) 


دعن بريدة قال: «انتهى النبي 6 إلى رسم قبر فجلس 
وجلس الناس حوله فجعل يحرّك رأسه كالمخاطب ثم بک» فقيل 
ماو كيك ذا سول الام E‏ هذا قير امن يمت Nn‏ 
رب فى أن أزور قبرها فأذن لي فأدركتني رقتها فبكيت. فما رأيته 
Ey‏ من تلك E‏ 


ما اق CNR‏ ار لون ايا اا 


0 م م‎ E 
22١ بكاؤه ي على أمه وأبيه وعمه‎ 


7 هن سيف ون عميرة وعد الله ون سفان وان ا 2 د 
الثمالى قالوا: ١‏ ا صم ون ين سه يفون إن 
حج رسول الله ج حجة الوداع نزل بالأبطح ووضعت له وسادة 
فجلس عليه ثم رفع يده إلى السماء وبكى بكاءا شديدا ثم قال: ا 
ا ا ا ان 
فأوحى الله إليه إني آليت على نفسي أن لا يدخل جا جنتي إلا من شهد 
أن لا إله إلا الله وأنك عبدي ورسولي ولكن ائت الشعب فنادى 
فإن أجابوك فقد وجبت لمم رحمتيء فقام النبي 2 إلى الشعب 
فناداهم وقال يا أبتاه ويا أماه ويا عماه فخرجوا ينفضون التراب 
عن رؤوسهم فقال لهم رسول الله ألا ترون إلى هذه الكرامة التي 
أكرمنى الله بها فقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا 


حقا وأن جميع ما أتيت به من عند الله فهو الحق» فقال ارجعوا إلى 


مضاجعكم. ودخل رسول الله ا إلى مكة وقدم إليه علي بن أب 
طالب فا من اليمن فقال رسول الله 4 : ألا أبشرك يا على! فقال 
أمير المؤمنين بأبي أنت وأمي لر تزل مبشراء فقال ألا ترى إلى ما 
رزقنا الله تبارك وتعالى فى سفرنا هذا وأخبره الخبرء فقال 
له على ا الحمد لله قال وأشرك رسول الله 4 فى بدنته أباه وأمه 
وعمه ثم قال الله ولد تَعلَم نك يَضِيقُ صَدْرَكك جا يَفُولُونَ4 أي با 
يكذبونك ويذكرون الله هسبح بِحَمْدِ رَبك 0 
السَاجِدِينَ 00.24 


RA TTR‏ ةا 


٤-عن‏ حمزة بن حمران عن الصادق عن أبيه َه عن جابر 
بن عبد الله الأنصاري قال: «صلى بنا رسول الله 4 صلاة العصر 
فلما انفتل جلس في قبلته والناس حوله فبينا هم كذلك إذ أقبل إليه 
شيخ من مهاجرة العرب عليه سمل قد تهلل وأخلق وهو لا يكاد 
بتمالك كبرا وضعفا فأقبل عليه رسول الله ب يستحثه الخبرء فقال 


الشيخ يا نبي الله أنا جائع الكبد فأطعمني وعاري الجسد فاكسني 
وفقير فأرشنى فقال 4 ما أجد لك شيئا ولكن الدال على الخير 
کفاعله»ء انطلق إلى منزل من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 
لل ا قر اي ع ل 
بيت رسول الله 5 الذي ينفرد به لنفسه من أزواجه - وقال يا بلال 
قم فقف به على منزل فاطمة» فانطلق الأعرابي مع بلال فلما وقف 
على باب فاطمة نادى بأعلى صوته السلام عليكم يا أهل بيت النبوة 
ومختلف الملائكة ومهبط جبرئيل الروح الأمين بالتنزيل من عند 
رب العالمين فقالت فاطمة وعليك السلام فمن أنت يا هذا؟ قال 
شيخ من العرب أقبلت على أبيك سيد البشر مهاجرا من شقة وأنا 
يا بنت محمد عاري الجسد جائع الكبد فواسيني يرمك الله وكان 
لفاطمة وعلى فى تلك الحال ورسول الله ب ثلاثا ما طعموا فيها 
طعاما وقد علم رسول الله 5 ذلك من شأنهما فعمدت فاطمة إلى 
جلد كبش مدبوغ بالقرظ كان ينام عليه الحسن والحسين فقالت 
خذ هذا يها الطارق فعسى الله أن يرتاح لك ما هو خير منه قال 
الأعرابي يا بنت محمد شكوت إليك الجوع فناولتيني جلد كبش ما 
أنا صانع به مع ما أجد من السغبء قال فعمدت لما سمعت هذا 
من قوله إلى عقد كان ف عنقها أهدته ها فاطمة بنت عمها حمزة 
بن عبد المطلب فقطعته من عنقها ونبذته إلى الأعرابي فقالت خذه 


وبعه فعسى الله أن يعوضك به ما هو خير منهء فأخذ الأعرابي 
العقد وانطلق إلى مسجد رسول الله والنبي ته جالس في أصحابه 
فقال يا رسول الله أعطتني فاطمة بنت محمد هذا العقد فقالت بعه 
فعسى الله أن يصنع لك قال فبكى النبي ا وقال وكيف لا يصنع 
الله لك وقد أعطتكه فاطمة بنت محمد سيدة بنات آدم فقام عمار 
بنياسر رحمة الله عليه فقال يا رسول الله أتأذن لي بشراء هذا 
العقد قال اشتره يا عمار فلو اشترك فيه الثقلان ما عذبهم الله بالنار, 
فقال عمار بكم العقديا أعرابي؟ قال بشبعة من الخبز واللحم 
وبردة يمانية أستر بها عورق وأصلى فيها لري ودينار يبلغني إلى 
أهلى وكان عمار قد باع سهمه الذي نفله رسول الله له من خيير 
ولر يبق منه شيئا فقال لك عشرون دينارا ومائتا درهم هجرية 
وبردة يمانية وراحلتي تبلغك أهلك وشبعك من خبز البر واللحم» 
فقال الأعرابي ما أسخاك بالمال أبها الرجل وانطلق به عمار فوفاه 
ما ضمن له وعاد الأعرابي إلى رسول الله ا فقال له رسول 
الله ييه أشبعت واكتسيت؟ قال الأعرابي نعم واستغنيت بأبي أنت 
و أميء قال فاجز فاطمة بصنيعهاء فقال الأعرابي اللهم إنك إله ما 
استحدثناك ولا إله لنا نعبده سواك وأنت رازقنا على كل الجهات 
اللهم أعط فاطمة ما لاعين رأت ولا أذن سمعت فأمّن 
النبى 4 على دعائه وأقبل على أصحابه فقال إن الله قد أعطى 


فاطمة ف الدنيا ذلكء أنا أبوها وما أحد من العالمين مثلى وعلى بعلها 
ولو لا على ما كان لفاطمة كفو أبدا وأعطاها الحسن والحسين وما 
للعالمين مثلهما سيدا شباب أسباط الأنبياء وسيدا شباب آهل الجنة 
وكان بإزائه مقداد وعمار وسلمان» فقال وآزی دک قالوا نعم يا 
رسول الله قال أتاني الروح يعني جبرئيل اا أا إذا هي قبضت 
ودفنت يساما الملكان في قبرها من ربك فتقول الله ريي فيقولان 
فمن نبيك فتقول أبي فيقولان فمن وليك فتقول هذا القائم على 
شفير قبري علي بن أبي طالب ا آلا و أزيدكم من فضلها إن الله 
قد وكل بها رعيلا من الملائكة يحفظونها من بين يديا ومن خلفها 
وعن يمينها وعن شماها وهم معها في حياتها وعند قبرها وعند 
موتها يكثرون الصلاة عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها فمن زارني 
بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي ومن زار فاطمة فكأنما زارني ومن 
زار علي بن أبي طالب فكأنئما زار فاطمة ومن زار الحسن والحسين 
فكأنما زار عليا ومن زار ذريتهما فكأنما زارعما فعمد عمار إلى 
العقد فطيبه بالمسك ولفه في بردة يمانية وكان له عبد اسمه سهم 
ابتاعه من ذلك السهم الذي أصابه بخيبر فدفع العقد إلى المملوك 
ذال الك اد ررس ال ا ا فيك رلك ونا ا 
المملوك العقد فأقى به رسول الله ييه وأخبره بقول عمار فقال النبي 
انطلق إلى فاطمة فادفع إلبها العقد ونت لما فجاء المملوك بالعقد 


وأخرها بقول رسول الله 7 فاخذت فاطمة نيا العقد وأعتقت 
المملوك فضحك الغلام» فقالت ما يضحكك يا غلام فقال 
أضحكني عظم بركة هذا العقد أشبع جائعا وكسا عريانا وأغنى 
فقيرا وأعتق عبدا ورجع إلى ربه).() 


بكاؤه 4 بسبب جوع فاطمة 4٤‏ 


6- عن عمران بن الحصين أنه قال: «کانت لي من رسول 
الله 5 منزلة وجاه فقال لي يوما يا عمران لك عندنا منزلة وجاها 
فهل لك في عيادة فاطمة بنت رسول الله؟ فقلت نعم بأبي أنت وأمي 
بارسول الله فقام وقمت معه حتى وقف بباب فاطمة فقرع 
النان وقال السلام عليكم أ أدخل؟ فقالت ادخل بای ات وأمي يا 
رسول الله قال لما ومن معي؟ قالت ومن معك يا رسول الله؟ ثم 
قالت والذي بعثك بالحق ما على عباءةء قال اصنعى بها هكذا 
وهكذا وأشار بيده فقالت هذا جسدي قد واريته فكيف برأسي 
فألقى إليها ملاءة كانت عليه خلقة» فقال شدي بها على رأسك ثم 


أذنت له» فد خل فقال السلام عليكم يا ابنتاه كيف أصبحت؟ 
فقالت أصبحت والله وجعة وزادنی وجعا على ما بي أنى لست أقدر 
على طعام كله فقد أجهدني الجوع . فبكى النبى ب وقال لما: لا 
تجزعي يا ابنتي فوالله ما ذقت طعاما منذ ثلاث وإني لأكرم على 
الله منك» ولو سألت الله ربي لأطعمنيء ولكن آثرت الآخرة على 
الدنيا. ثم ضرب بيده على منكبها وقال ما: أبشري فوالله إنك 
م ات ااا أبن آسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون ومريم بنت عمران؟ فقال: اسية سيدة نساء عالمهاء ومريم 
NT‏ لل شي د 
عالمك إنك في بيوت من قصب لا أذى فيها ولا صخب. ثم قال ها: 
اقنعى بابن عمكء فوالله لقد زوجتك سيدا في الدنيا وسيدا في 


الآخرة».(0 


بكاؤه اه عند وعظه 


ا سن حابر فن هيف اذك ا ےار کال اميت 
مع رسول الله ب حجة الوداع فلما قضى النبي ا ما افترض 
عليه من احج آتى مودع الكعبة فلزم حلقة الباب» ونادى برفع 
صوته: أبها الناس! فاجتمع أهل المسجد وأهل السوقء فقال: 
اسمعوا! إني قائل ما هو بعدي كائن فليبلغ شاهد كم غائبكم ثم 
بكى رسول الله ٤‏ حتى بكى لبكائه الناس أجمعين فلما سكت من 
بكائه قال: اعلموا رحمكم الله أن مثلكم في هذا اليوم كمثل ورق 
لا شوك فيه إلى أربعين ومائة سنة ثم يأتي من بعد ذلك شوك 
وورق إلى مائتي سنة ثم يأتي من بعد ذلك شوك لا ورق فيه حتى 
لايرى فيه إلا سلطان جائر أو غنى بخيل أو عالر مراغب في المال 
أو فقير كذابء أو شيخ فاجرء أو صبي وقح ء أو امرأة رعناء ثم 
بكى رسول الله 4 . فقام إليه سلمان الفارسي وقال: يا رسول الله 
أخبرنا متى يكون ذلك؟ فقال ٤‏ : يا سلمان إذا قلت علماؤكم, 


وذهبت قراؤكم, وقطعتم زكاتكم وأظهرتم منكراتكمء وعلت 


أصواتكم في مساجدكم» وجعلتم الدنيا فوق رؤوسكم والعلم 
غنيمتكم ولايرحم كبيركم صغیرکم» ولا يوقر صغيركم كبيركم. 
فعند ذلك تنزل اللعنة عليكم» ويجعل بأسكم بينكم» وبقي الدين 
بينكم لفظا بالسنتكم. فإذا أوتيتم هذه الخصال توقعوا الريح 
ايرا E RB‏ الله عز 
وجل: #قل هو الْقَادر عَل أن ر e‏ 
بن نت ببسم متا بق فشک بس َغ 

انظرُ كيف تصرف الايات لَعَلَّهُمْ يَْمَهُونَ4. فقام إليه ا 
الصحابة» فقالوا: يا رسول الله أخيرنا متى يكون ذلك؟ فقال ب : 
صن ا اا ا واتباع الشهوات» وشرب القهوات» وشتم 
الآباء والآمهات. حتى ترون الحرام مغنماء والزكاة مغرماء وأطاع 
الرجل زوجته» وجفا جاره» وقطع رحمه. وذهبت رحمة الأكابرء 
وفل حياء es‏ وشيدوا النبان وظلموا العسد والاماء 
وشهدوا بال هوىء وحكموا بالجورء ويسب الرجل أباه ويحسد 
الرجل أخاهء ويعامل الشركاء بالخيانة» وقل الوفاءء وشاع الزناء 
الجرائم» وهونت العظائم, وطلبوا المدح بالمالء وأنفقوا المال 


للغناءء وشغلوا بالدنيا عن الآخرةء وقل الورع » وكثر الطمع 
وال هرج والمرج » وأصبح المؤّمن ذليلاء والمنافق عزيزاء 
مساجدهم معمورة بالأذان» وقلو هم خالية من الإيمان, 
واستخفوا بالقرآن» وبلغ المؤمن عنهم كل هوان. فعند ذلك ترى 
وجوههم وجوه الآدميين» وقلو بهم قلوب الشياطين» كلامهم أحلى 
من العسلء وقلوبهم أمر من الحنظلء فهم ذئاب» وعليهم ثياب» ما 
من يوم إلا يقول الله تبارك وتعالى: أفبي تغترون؟ أم على 
تجترؤون؟ اقحس بم َا خَلَفْتَاكمْ عَبِكَا وَأَنَىمْ ينا لا 
تَرْجَعُونَ4. فو عزتي وجلالي» لولا من يعبدني مخلصا ما أمهلت من 
بعصيني طرفة عين ولولا ورع الورعين من عبادي لما أنزلت من 
السماء قطرةء ولا أنبت ورقة خضراء فوا عجباه لقوم آللمتهم 
أموالهمء وطالت آمالهمء وقصرت اجالهم: وهم يطمعون في مجاورة 
مولاهم» ولا يصلون إلى ذلك إلا بالعملء ولايتم العمل إلا 
بالعقل».() 


۷- عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن محمد بن 
علي الرضا عن أبيه الرضا عن آبائه 850 عن أمير المؤمنين علي بن 


أي طالب ليه قال: «دخلت أنا وفاطمة على رسول 
الله ٥‏ فوجدته يبكى بكاء شديدا فقلت فداك أبي وأمى يا رسول 
الك ها ی بق قال ينا هين اليك ر ی ار 
نساء من أمتى في عذاب شديد فأنكرت شا: فكت راض 
ف سد عدا ورالت يت امرأة معلقة بشعرها يغلى دماغ اا 
ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقهاء ورأيت 
امرأة معلقة بثدييهاء ورأيت امرأة تأ كل لحم جسدها والنار توقد 
من تحتهاء ورأيت امرأة قد شد رجلاها إلى يديها وقد ساط عليها 
ا لحيات والعقارب» ورأيت ت امرأة صماء عمياء خرساء في تابوت من 
نار خرج دماغ رأسها من منخرها وبدنها متقطع من الجذام 
والبرصء ورأيت امرأة معلقة برجليها تنور من نارء وريت امرأة 
تقطع لحم جسدها من مقدمها ومؤخرها بمقاريض من نارء 
ورأيت امرأة تحرق وجهها ويداها وهي تأ كل أمعائهاء ورأيت 
امرأة رأسها رأس الخنزير وبدنها بدن الحمار وعليها آلف آلف 
لون من العذاب» ورأيت امرأة على صورة الكلب والنار تدخل فى 
دبرها وتخرج من فيها والملائكة يضربون رأسها وبدنها بمقامع 
من نارء فقالت فاطمة ل حبيبي وقرة عينى أخبرني ما كان 
عملهن وسيرتهن حتى وضع الله عليهن هذا العذاب؟ فقاليا 
بنيتى» أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطى شعرها من الرجالء 


وأما المعلقة بلسانما فإنها كانت تؤذي زوجهاء وأما المعلقة بثدييها 
فإنها تمتنع من فراش زوجهاء وأما المعلقة برجليها فإنها كانت 
تخرج من بيتها بغير إذن زوجهاء وأما التي تأكل لحم جسدها 
فإنها كانت تزين بدنها للناس» والتى شد يداها إلى رجليها وسلط 
عليها الحيات والعقارب فإنما كانت قذرة الوضوء قذرة الثياب 
وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تتنظف وكانت تستهين 
بالصلاةء وأما الصماء العمياء االخرساء فإنها كانت تلد 
من الزنا فتعلقه في عنق زوجهاء وأما التي تقرض لحمها بالمقاريض 
فإنها كانت تعرض نفسها على الرجالء وأما التي كانت تحرق 
محا دنا رونا كل أمعائها فإنها كانت قوادةء وأما التي كان 
رأسها رأس الخنزير وبدنا بدن الحمار فإنها كانت نمامة كذابة 
وأما التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج 
من فيها فإنها كانت قينة نواحة حاسدة ثم قال ٠‏ ويل لامرأة 
أغضبت زوجها وطوي لامرأة رضى عنها زوجها».(0 


«سمعت النبى ييه واقبل على أسامة بن زيد فقال يا أسامة عليك 


بطريق الحق وإياك أن تختلج دونه بزهرة رغبات الدنيا وغضارة 
نعيمها وبائد سرورها وزائل عيشهاء فقال أسامة يا رسول الله ما 
أيسر ما يقطع به ذلك الطريق؟ قال السهر الدائم والظمأ في 
المواجر وكف النفس عن الشهوات وترك اتباع الهوى واجتناب 
أبناء الدنياء يا أسامة عليك بالصوم فإنه قربة إلى الله ولیس شىء 
أطيب عند الله من ريح فم صائم ترك الطعام والشراب لله رب 
العالمين وآثر الله على ما سواه وابتاع آخرته بدنیاه» فإن استطعت 
أن يأتيك الموت وأنت جائع وكبدك ظمان فافعل فإنك تنال بذلك 
أشرف المنازل وتحل مع الأبرار والشهداء والصالجين. يا أسامة 
عليك بالسجود فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا 
رامن فيد نجه واه كه لل کے له ونا سنس ا 
ورفع له بها درجة وأقبل الله عليه بوجهه وباهى به ملائکتهء يا 
أسامة عليك بالصلاة فإنها أفضل أعمال العباد لآن الصلاة رأس 
الدين E E ET‏ ل EE‏ الله 
أنمكوا الأبدان وصاحبوا الأحزان وأزالوا اللحوم وأذابوا الشحوم 
وأظمأوا الكبود وأحرقوا الجلود بالأرياح والسمائم حتى غشيت 
منهم الأبصار شوقا إلى الواحد القهار فإن الله إذا نظر إليهم باهى 
هم الملائكة وغشاهم بالرحمة بهم يدفع الله الزلازل والفتن» ثم 
بكى رسول الله ٤‏ حتى علا بكاؤه واشتد نحيبه وزفيره وشهيقه 


وهاب القوم أن يكلموه فظنوا لأمرقد حدث من السماء ثم إنه 
رفع راسة قشم الشياء. ثم قال أوه أوه بؤسا لهذه الآمة ماذا 
يلقى من أطاع الله كيف يطردون ويضربون ويكذبون؟ أجل 
إنهم أطاعوا الله فأذلوهم بطاعة الله ألا ولا تقوم الساعة 
حتى يبغض الناس من أطاع الله ويحبون من عصىء فقال عمر يا 
رسول الله والناس يومئذ على الإسلام؟ قال وأين الإسلام يومئذ يا 
عمر؟ إن المسلم يومئذ كالغريب الشريدء ذلك زمان يذهب فيه 
الإسلام ولا يبقى إلا اسمه ويندرس فيه القران فلا يبقى إلا رسمهء 
قالعمريا رسو الله وفيما يكذبون من أطاع ويطردونهم 
ويعذبونهم؟ فقاليا عمر ترك القوم الطريق وركنوا إلى الدنيا 
ورفضوا الآخرة وأكلوا الطيبات ولبسوا الثياب المزينات 
وخدمتهم أبناء فارس والروم فهم يغتذون في طيب الطعام ولذيذ 
الشراب وزك الريح ومشيد البنيان ومزخرف البيوت ومجد 
المجالسء يتبرج الرجل منهم كما تتبرج الزوجة لزوجها وتتبرج 
النساء بالحلي والحلل المزينة» رأيتهم يومئذ بزي الملوك الجبابرة 
يتباهون بال جاه» وأولياء الله عليهم العناء مشحبة ألوامهم من السهر 
ومنحنية أصلاهم من القيام قد لصقت بطونهم بظهورهم من 
طول الصيام» قد أذهلوا أنفسهم وذبحوها بالعطش طلبا لرضى الله 
وشوقا إلى جزيل ثوابه وخوف أليم عقابه» فإذا تكلم منهم متكلم 


بحق أو تفوه بصدق قيل له اسكت فأنت قرين الشيطان ورأس 
الضلالة يتأولون الله على غير تأويله ويقولون #مَنْ حرم زي الله 
0 أَخْرَحَ لعبّاده وَالطْيّبَّات مِنّ الرّزْقِ4. واعلم أسامة أن أكثر 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة وأجزهم ثوابا وأكرمهم مآبا من 
طال في حزنه وكثر فيها مه ودام فيها غمه وكثر جوعه وعطشه 
أولئك الأبرار الأتقياء الآخيارء إن شهدوا يعرفوا وإن غابوا لر 
يفتقدواءيا أسامة أولئك تعرفهم بقاع وتبى إذا فقدتهم محاريبها 
فاتخذهم لنفسك كنزا وذخرا لعلك تنجو بهم من زلازل الدنيا 
وأهوال القيامة» وإياك أن تدع ماهم فيه وعليه فتزل قدمك 
وتهوي في النار فتكون من الخاسرين؛ واحذر يا أسامة أن تكون 


من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون».() 


9- عن رسول الله 5 قال: «قال الله تعالى: وعزتى وجلالي, 
إني لأستحيي من عبدي وأمتي يشيبان في الإسلام أن أعذيهماء ثم 
بک ب » فقيل: مم تبکی يا رسول الله؟ فقال: أبكي لمن استحيى الله 
من عذابهمء ولا يستحيون من عصيانه»).() 


-٠‏ عن عمرو بن شعيب قال: « كنا عند سعيد بن 
المسيب فذكروا رجالا يقولون قدر الله كل شيء ما خلا الأعمالء 
E‏ ا ER‏ 
هم بالقيام ثم أنه سكنء فقال أتتكلمون الذي به والله لقد سمعت 
فيهم حديثا كفى بهم شرا ويحهم لو يعلمون! قال فقلت ير حمك 
الله يا أبا محمد فما هو؟ قال فنظر إلى وقد سكت بعض غضبه فقال 
حدثني رافع بن خديج أنه سمع رسول الله ٤‏ يقول يكون في 
آمتي قوم يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون كما كفرت 
اليهود والنصارىء قال فقلت جعلت فداك يا رسول الله كيف 
ذلك؟ قال تقرون ببعض وتكفرون ببعضء قال قلت جعلت فداك 
يا رسول الله فكيف يقولون؟ قال يجعلون إبليس عدلا لله في خلقه 
وقوته ورزقه ويقلون الخير من الله والشر من إبليس» قال 
فيكفرون بالله ثم يقرأون على ذلك الكتاب 
فيكفرون بالقرآن بعد الإيمان والمعرفة» قال فما تلقى أمتي منهم 
من العداوة والبغضاء والحدال أولئك زنادقة هذه الأمة في زمانهم 
يكون ظلم السلطان فيا له من ظلم وحيف وأثرةء ثم يبعث الله 
تعالی طاعونا فيفنى عامتهم» ثم يكون الخسف فقلٌ من ينجو منه 
المؤمن يومئذ قليل فرحه. شديد غمه» قثم يكون المسخ فيمسخ 
الله عامة أولئك قردة وخنازيرء قال ثم يخرج الال عل ادر 


ذلك قريباء ثم بكى رسول الله ٤‏ حتى بكينا لبكائه ثم قلنا ما 
هذا البكاء يا رسول الله قال فقال رسول الله ٤‏ رحمة لمم الأشقياء 
فإن منهم المتعبد ومنهم المجتهد مع أنهم ليسوا باول من سبق إلى 
اك ع انه نان ا ريسن الاك فقيل لل کا ان ر 
فقال أن تؤمن بالله وحده وأنه لا يملك أحد معه ضرا ولا نفعا 
وتؤمن بالجنة والنار وتعلم أن الله تعالى خلقهما قبل الخلق ثم خلق 
خلقه فجعل من شاء منهم إلى الجنة ومن شاء إلى النار عدلا منه 
كل ذلك كل يعمل بما قد فرغ منه وهو صائر إلى ما خلق له 
لالت مدن ار 


ات )و و ١‏ 
بكاؤه 5 على أبى طالب ا 


- عن أي رافع كن ل ل ريت ررد ون الله ييا موت 
آي طالب فبكى ثم قال: اذهب فاغسله وكفنه وواره» غفر الله له 
es ANU Ea SESSA ys‏ 


أباماء ولا خرج من بيته حتى نزل عليه جبريل اغا هذه 
الآبة: لما كَانَ لاني وَالْذِينَآ مَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا للْمُشْرِكِينَ وَلَوْ 
کا اول فرق قال على: وأمرني رسول الله ب فاغتسلت»).(0 

#تعليق: عقيدتنا في أبي طالب با أنه كان مؤمنا موحدا يخفي إيمانه» ولذا 
E‏ ا 


بكاؤه ياد لما وعظ عبد الله بن مسعود 


5 فى رواية طويلة عن عبد الله بن مسعود قال: «دخلت أنا 
وخمسة رهط من أصحابنا يوما على رسول الله 5 وقد أصابتنا 
مجاعة شديدة ولريكن رزقنا منذ أربعة أشهر إلا الماء واللين 
وورق الشجر فقلنايا رسول الله إلى متى نحن على هذه المجاعة 
الشديدة؟ فقال رسول الله 5 لا تزالون فيها ما عشتم» فأحدثوا لله 
شكرا فإني قرأت كتاب الله الذي أنزل على وعلى من كان قبلي فما 
ل اللضساد” 


gy 7 


تعالى #إِمَايِوَنى الصَابِرُونَ أ جرهم بعر حساب#» > #أولئك 


سو 


رون الْغْرْقَةَ ما صَبَرُواك» إن جَرَ ينهم الوم با صَبرُوا نَم هم 
الْقَائِرُونَ4... إلى أن قال:يا ابن مسعود يأ على الناس زمان 
الصابر فيه على دينه مثل القابض على الجمر بكفه فإن كان في ذلك 
الزمان ذئبا وإلا أكلته الذئاب! يا ابن مسعود علماؤهم وفقهاؤهم 
خونة فجرة ألا إنهم أشرار خاق الله وكذلك أتباعهم ومن يأتيهم 
ويأخذ منهم ويحبهم وي جالسهم ويشاورهم أشرار خاق الله 
يدخ لهم نار جهنم صم بكم ع ني ق همل 
يَرْجِعُونَ4» لوَتَحْشْرْهُمْ َو القيامَة عل وَجُوههمْ عَميًا وَبْكَمًا 
صما مّأَوَاهُمْ جهنم كُلَمَا خَبَتْ زَدْنَاهُمْ سَعِيرَا4 « كلم 
نَضجَث جُلْودْهُم بَدَلنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَدَابَ 4 لذا 
كلما َرَادُوا أن يَخْرُجُوا مِنّْهَا مِنْ عَم أعِيدُوا فيها وَدُوقُوا عَدَابَ 
حرق م فيا زٌَِِوَهُمْ فيا لَا يَسْمَعُونَ)» يا ابن مسعود 
يدعول أنهم على ديني ا ومنهاجي وشرائعي إنهم مني براء 
وأنا منهم بريء. يا ابن مسعود لا تجالسوهم في الملا ولا تبايعوهم 
في الأسواق ولا بدوهم إلى الطريق ولا تسقوهم انان قال ااه 
تعالى: من كان يُرِيدُ اليا الدنْيَا وَزِيئتَهَا نوف إِلَْهم أَعمَاطمْ 
فيا وَهُمْ فيهًا لَا يُبْحَسُونَ4 يقول الله تعالى #وّمّن كَانَ بريد 


yT‏ ل 
حَرْٿ الدنيًا ته متها وما له في الآخرّة من نصيب#4. يا ابن مسعود 


مابلوى أمتي منهم العداوة والمغضاء والجدال أولئك أذلاء هذه 
الآمة في دنياهم والذي بعثني بالحق ليخسفن الله هم ويمسخهم 
قردة وخنازير. قال فبكى رسول الله يده وبكينا لبكائه وقلنا 
يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال رحمة للأشقياء» يقول الله تعالى #وَلَوْ 
تَرَىْإِذْ قَزَعُوا فَلَا قَوْتَ وَأَخِدُوا من مُكَان قريب يعنى العلماء 
والفقهاء. يا ابن مسعود من تعلّم العلم يريد به الدنيا وآثر عليه 
حب الدنيا وزينتها استوجب سخط الله عليه وكان في الدرك 
الأسفل من النار مع العو و انتعبارى ال اوا كعاب ا 


تعالى» قال الله تعالى: لفلا جَاءَهُم ما عَرَهُوا كَقَرُوا به فَلَعْتَُ الله 
عل الكافرِينَ 0.24 


٠و‎ ٠ ا‎ 


eT‏ خارره ا فال ل الله بن مسعود: (نعى 


بكم! رحمكم الله! آواكم الله! حفظكم الله! رفعكم الله! نفعكم 
الله! وفقكم لله! نصركم للها سلمكم الله! رجمكم الله! قبلكم 
الله! أوصيكم بتقوى الله وأوصي لله بكمء وأستخلفه عليكم؛ 
وأؤديكم إليه» إني لكم نذير وبشيرء لا تعلوا على الله في عباده 
وبلادهء فإنه قال لي ولكم: ا 
فُرِيدونَ ا ن الأض ET‏ ا 
لْمُتَِّينَ4 وقال: الس في جَهَنَمَ مَنْوَى للْمتَكيرِينَ4 فقلنا: متى 
اا ال قن هنا ا ان راا ا را ر ا 
قلنا: فمن يغسلك يا نبي الله؟ قال: أهلى الأدنى فالآدنیء قلنا: ففيم 
نكفنك يا نبي الله؟ قال: في ثيابي هذه إن شتتم» أو في بياض مصرء 
أو حلة يمانية» قلنا: فمن يصلى عليك يا نبي اللّه؟ قال: مهلا غفر الله 
لكمء وجزاكم عن نبيكم خيرا! فبكينا وبكى النبي ته » وقال: إذا 
as E e‏ ل ا عا 
شفير قبريء ثم اخرجوا عني ساعة» فان أول من يصلى علي جليسي 
وخليلي جبريلء ثم ميكائيلء ثم إسرافيل» ثم ملك الموت مع جنود 
كثيرة من الملائكة بأجمعهاء ات > فصلوا على 
وسلموا تسليماء ولا تؤذوني بتزكية ولا برنة ولا صيحة:. وليبداً 


بالصلاة علي رجال اهل بيتي» ثم نساؤهم. ثم انتم بعد افرثوا 


أنفسكم مني السلام» فإني أشهدكم أني قد سلمت على من بايعني 
على ديني من اليوم إلى يوم القيامة قلنا: فمن يدخلك في قبرك يا نبي 


م 


-٤‏ عن عبد الله بن مسعود قال: (إن النبى ¥ قال لأ بكر 
عل يا اما مكار فان ما ررضو ال الك ذا الل سان قن ونا ال 
وتدلى» فقال ليهنك يا نبي الله ما عند اللّهء فليت شعري عن منقلبناء 
فقال: إلى الله وإلى سدرة المنتهى ثم إلى جنة المأوى والفردوس 
الأعلى والكأس الأوفى والرفيق الأعلى والحظ والعيش المهنا. فقال 
بان اللّهء من يلى غسلك؟ قال: رجال من أهل بيتي الأدنى فالآدنى» 
قال ففيم نكفنك؟ فقال: في ثيابي هذه وفي حلة يمانية وفي بياض 
مصرء فقال كيف الصلاة عليك منا؟ وبكينا وبكى.ثم قال: مهلا 
غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيرا إذا غساتمونی وكفنتموني 
فضعوني على سريري في بيتي هذا على شفير قبري ثم اخرجوا عني 
ساعة فإن أول من يصلي علي الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم 
وملائکته ثم يأذن الملائكة في الصلاة على فأول من يدخل على من 


خاق الله ويصلى على جبریل» ثم ميكائيل» ثم إسرافيل» ثم ملك 
الموت مع جنود كثيرة ثم الملائكة بأجمعها صلى الله عليهم أجمعين» 
ثم أنتم فادخلوا على أفواجا فصلوا على أفواجا زمرة زمرة وسلموا 
تسليما ولا تؤذونى بتزكية ولا صيحة ولا رنة وليبداً منكم الإمام 
وأهل بيتي الأدنى فالآدنى ثم زمر النساء ثم زمر الصبيان. قال فمن 
يدخلك القبر؟ قال: زمر من أهل بيتي الأدنى فالأدنى مع ملائكة 


كثيرة لا ترونهم وهم يرونكم. قوموا فادوا عني إلى من بعدي»).(0) 


E E‏ ايه 


- عن نافع »عن ابن عمر قال:«استقبل رسول 
الله ا الحجر فاستلمه. ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاء 
فالتفتء فإذا هو بعمر يبک» فقال:يا عمر ها هنا تسكب 
العيرات».() 


7- عن أبي جعفر - وهو محمد بن على - عن جابر بن عبد 
الله قال: «دخلنا مكة حين ارتفاع الضحىء نان ال يده باب 
ال فأناخ راحلتهء ثم ل يك 0 فاستلمء 
وفاضت عيناه بالبکاء» وقال: ورمل ثلاثا ومشى أربعاء حتى فرغ » 
فلما فرغ قبل الحجر ووضع يديه علیهء ثم مسح بهما وجهه).() 


نكاؤه ا لما أراد أبو طالب اليا 4ْة السفر وتركه 


۷- عن الشيخ المفيد رحمه الله يرفعه: «إن أبا طالب رضي الله 
عنه لما أراد الخروج إلى بصرى الشام ترك رسول الله إشفاقا عليه 
وار يعمد على استصحابه فلما ركب تعلق رسول الله 4 بزمام 
ناقته وبكى وناشده في إخراجه» فرق أبو طالب وأجابه إلى 
استصحابه. فلما خرج معه يي ظللته الغمامة ولقيه بحيراء 
الا ا كر للك ن اللي ررك فاه ا 
له ولأصحابه الطعام والنزل» وحث أبا طالب على الرجوع به إلى 


أهله وقال له إنى أخاف عليه من اليهود فإنهم أعداؤه فقال أبو 
طالب فى ذلك: 


: ابن آم الي ححَمّداً # عِنْدِي پش متازل الْأولد 
اعلق بالزمَام رمته ‏ # والعيس قد فقلصنّ بالازواد 


20 
6 Eo ۴ 


اد م مقرة 
فارفض من عيبي دمع م درف ٭ مكل الحمان 5 أَفْرَاد 
ل ل TT‏ ل OT‏ 
رَاعيت فيه قرَابَةُ موصولة * وحفظت فيه وصية الاجد 
oS SS lT‏ ست م 
وامرته بالسير بين عمومّة * ب بيض الْوَجُوه مَصالت أَنْجَاد 
ەر کا مھ a‏ س مه aT.‏ ار a‏ 6 0 
ساروا لأبعد طيّة معلومة # ولقد تَبَاعَدَ طبة آلمرْتَاد 
OI‏ 


حَتَّى ِذَا ما آلْقَوْمُ بُضْرَى عَايَنُوا* لآقوا عَلى شرك مِنَ آلمرْصَاد 


aS 


E E TT 17 E -‏ 2 
حيرا را فَأَخْبَرَهُمْ حَديثاً صادقاً * عله وَرَد مَعَاشْرٌ آلحسَّادِ).(0 


ا 1 2 
مكاؤه 2 لما حدثنه اسماء بنت عميس عن 


وصية السيدة خدحة عاج 


mn‏ و لفن ررق يكم 
خديحة :هه فبكت فقلت أ تبكين وأنت سيدة نساء العالمين وأنت 
زوجة النبي ب مبشرة على لسانه بالجنة» فقالت ما لهذا بكيت 
ولكن المرأة ليلة زفافها لا بد لما من امرأة تفضى إليها بسرها 
وتستعين بها على حوائجها وفاطمة حديثة عهد بصبا وأخاف أن لا 
يكون لما من يتولى أمرها حينئذء فقلت يا سيدتي لك على عهد الله 
إن بقيت إلى ذلك الوقت أن أقوم مقامك في هذا الأمرء فلما كانت 
تلك الليلة وجاء النبى ب أمر النساء فخرجن وبقيتء فلما أراد 
الخروج رای سوادي فقال من أنت؟ فقلت أسماء بنت عميس. 
فقال ألر آمرك أن تخرجى؟ فقلت بلى يا رسول الله فداك أبي وأمى 


وما قصدت خلافك ولكنى أعطبت خديحة عهدا وحدثته فبى 
فقال باللّه هذا وقفت؟ فقلت نعم واللّهمء فدعا لى).() 


بكاؤه ييه لما حدثته سكينة بنت الحسين 24 


9- عن سكينة بنت الحسين يه قالت: «يا يزيد رأيت 
البارحة رؤّيا إن سمعتها منى قصصتها عليكء فقال يزيد هاتي ما 
E E‏ ل ل لت 
ودعوت اا وا نالا وفيت کے رافك اماف الاسام قد 
تفتحت وإذا أنا بنور ساطع عن اا حرفن اذا كا 
بوصائف من وصائف الجنة وإذا آنا بروضة خضراء وفي تلك 
الروضة قصر وإذا آنا بخمس مشايخ يدخلون إلى ذلك القصر 
وعندهم وصيفء فقلت يا وصيف أخبرني لمن هذا القصر؟ فقال 
هذا لأبيك الحسين أعطاه الله تعالى ثوابا لصيرهء فقلت ومن هذه 


المشايخ ؟ فقال أما الأول فآدم بو البشر وأما الثاني فنوح نبي الله 
وأما الثالث فإبراهيم خليل الرحمن وأما الرابع فموسى الكليم» 
فقلت له ومن الخامس الذي آراه قابضا على لحيته باكيا حزينا من 
بينهم؟ فقال لي با سكينة أما تعرفينه؟ فقلت لاء فقال هذا جدك 
رسول الله» فقلت له إلى أين يريدون؟ فقال إلى أبيك الحسين, 
فقلت والله لألحقن جدي وأخبرنه با جرى علينا فسبقني ولر 
ألحقه. فبينما آنا متفكرة وإذا بجدي على بن أي طالب وبيده سيفه 
وهو واقف فناديته يا جداه قتل والله ابنك من بعدك فبكى وضمنى 
إلى صدره وقال يا بنية صبرا والله المستعان» ثم إنه مضى ولر أعلم 
إلى أين فبقيت متعجبة كيف لر أعلم به. فبينما آنا كذلك إذا بباب 
قد فتح من السماء وإذا بالملائكة يصعدون وينزلون على رأس 
أبيء قال فلما سمع يزيد ذلك لطم على وجهه وبكى وقال مالي 
ولقتل الحسين! و في رواية أخرى أن سكينة قالت: ثم أقبل علي 
رجل دري اللون قمري الوجه حزين القلب فقلت للوصيف من 
مدا ال حت رون ا کک مه رفاك لت يا مناه 
فتلت والله رحالنا وسفكت والله دماؤنا وهتكت والله حرمنا 
وحملنا على الأقتاب من غير وطاء نساق إلى يزيد فأخذني إليه 
وضمني إلى صدره ثم أقبل على آدم ونوح وإبراهيم وموسى ثم قال 
هم ما ترون إلى ما صنعت آمتي بولدي من بعديء ثم قال الوصيف 


يا سكينة اخفضي صوتك فقد أبكيتي رسول الله 4 ثم أخذ 
الوصيف بيدي فأدخاني القصر و إذا بخمس نسوة قد عظم الله 
خلقتهن وزاد في نورهن وبينهن امرأة عظيمة الخلقة ناشرة شعرها 
وعليها تياب سود وبيدها قميص مضمخ بالدم وإذا قامت يقمن 
معها وإذا جلست يحجلسن معهاء فقلت للوصيف ما هؤلاء النسوة 
اللاتي قد عظم الله خلقتهن؟ فقال يا سكينة هذه حواء أم البشر 
وهذه مريم ابنة عمران وهذه خديجة بنت خويلد وهذه هاجر 
وهذه سارةء وهذه التي بيدها القميص المضمخ وإذا قامت يقمن 
معها و إذا جلست يجلسن معها هي جدتك فاطمة الزهراء فدنوت 
منها وقلت مايا جدتاه قتل والله أي وأوقت على صغر سنى 
فضمتنى إلى صدرها وبكت شديدا وبكين النساء كلهن وقلن ها يا 
فاطمة يحكم الله بينك وبين يزيد يوم فصل القضاء ثم إن يزيد 
تركها ولر يعبأ بقوها».0 


م 90 2 7 
بكاوه E‏ بعد مرص الحسندن اكد 


1 عن فرات بن إبراهيم معنعنا عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جده ٤‏ قال: «مرض الحسن والحسين له مرضا شديدا 
فعادهما سيد ولد آدم محمد كلا وا كر و نان ضير 
لأمير المؤمنين على بن أبى طالب لك يا أبا ا لجسن إن نذرت لله نذرا 
واجبا فإن کل نذر لا يكون لله فليس فيه وفاء» فقال على بن أبي 
طالب اب إن عاف الله ولدي نمابهما صمت لله ثلاثة أيام 
متواليات» وقالت الزهراء ٤‏ مثل ما قال زوجهاء وكانت ضما 
جارية بربرية تدعى فضة قالت إن عاف الله سيدي ما ما صمت 
لله ثلاثة أيام.. إلى أن قال: وإن أمير المؤمنين على بن أي 
طالب ا أخذ بيد الغلامين وهما كالفرخين لا ريش لما يرتعشان 

من الجوع فانطلق بهما إلى منزل النبي إل فلما نظر إليهها 
النبي ٤‏ اغرورقت عيناه بالدموع وأخذ بيد الغلامين فانطلق 
هما إلى فاطمة الزهراء ك فلما نظر إليها رسول الله 5 وقد تغير 
لونها و إذا بطنها لاصق بظهرها انكب عليها يقبّل بين عينيها 


ونادته باكية وا غوثاه بالله ثم بك يا رسول الله من الجوع » قال 
فرفع رأسه إلى السماء وهو يقول اللهم أشبع آل محمد فهبط 
جبرئيل فقال يا محمد اقرأ قال وما أقرأ قال اقرا إن الْأَبْرَارَ 
يَشْرَبُونَ من کاس كَانَ مِرَّاجُهَا كَافُورًا4 إلى آخر ثلاث آيات» ٹہ 
إن أمير المؤّمنين مض من فوره ذلك حتى أنى أبا جبلة 
الأنصاري رضي الله عنه فقال له يا أبا جبلة هل من قرض دينار؟ 
قال نعم يا أبا الحسن أشهد الله وملائكته أن شطر مالي لك حلال 
من الله ومن رسوله» قال لا حاجة لي في شيء من ذلك إن يك قرضا 
قبلته» قال فدفع إليه دينارا ومر أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
يتخرق أزقة المدينة ليبتاع بالدينار طعاما فإذا هو بمقداد بن 
الأسود الكندي قاعد على الطريق فدنا منه وسلم عليه وقال يا 
مقداد مالي أراك في هذا الموضع كتيبا حزينا؟ فقال أقول كما قال 
العبد الصالح موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام #رَبٌ فيلخ 
أنرَلْتَ إن مِنْ حبر ِبر قال ومنذ كم يا مقداد؟ قال منذ أربع ء 
فرجع أمير المؤمنين ا مليا ثم قال الله أكبر الله ا کر آل محمد 
EOL‏ أربع أنت أحق بالدينار مني قال فدفع 
إليه الدينار ومضى حتى دخل على رسول الله ٥‏ فرآه قد سجد فلما 
انفتل رسول الله ضرب بيده إلى كتفه ثم قال يا علي انمض بنا إلى 
منزلك لعلنا نصيب طعاما فقد بلغنا أخذك الدينار من أي جبلةء 


قال فمضى وأمير المؤمنين مستحي من رسول الله 5 ورسول الله 
رابط على بطنه حجرا من الجوع حتى قرعا على فاطمة الباب فلما 
نظرت فاطمة 9 إلى رسول الله 4 وقد أثر الجوع في وجهه ولت 
هاربة قالت وا سوأتاه من الله ومن رسوله كأن أبا ا لجسن ما علم 
أن لر يکن عندنا شيء مذ ثلاث» ثم دخلت مخدعا ها فصلت 
ركعتين ثم نادت يا إله محمد هذا محمد نبيك وفاطمة بنت نبيك 
وعلى ختن نبيك وابن عمه وهذان الحسن والحسين سبطا نبيك 
اللهم فإن بني إسرائيل سألوك أن تنزل عليهم مائدة من السماء 
فأنزلتها عليهم وكفروا بها اللهم فإن آل محمد لا يكفرون بهاء ثم 
التفتت مسلمة فإذا هي بصحفة مملوءة من ثريد وعراق فاحتملتها 
ووضعتها بين يدي رسول الله 4 فأهوى بيده إلى الصحفة 
فسبحت الصحفة والثريد والعراق فتلا النبي 4 #وَ إن من شىء 
إِلَايُسَبَحُ بحَمْدِهِ4» ثم قاليا علي كل من جوانب القصعة ولا 
نهدموا ذروتها فإن فيها البركة فا كل النبي وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين 248 » ويا كل النبي ٤‏ وينظر إلى على اج متبسما وعلى 
يأكل وينظر إلى فاطمة متعجبا فقال له النبي ا كل يا على ولا 
تسأل فاطمة الزهراء عن شيء. الحمد لله الذي جعل مثلك ومثلها 
مثل مريم بنت عمران وزکریا کلم دحل عَليها رَكَريًا 
ارا کد زا قَالَيَا مَرْيهُ ا ا 


2 ا 00 2 7 2 0 
عندالله إن الله مَرْرْقَ من يَشَاءُ بعر حسّاب4. يا على هذا 
باللدينان ا ا انك ا ا او مكرما من 
العروف قاما معن وحن کن للك ن داك ان ادا من ت 


وأما أربعة وعشرون جزءا فذخرها لك لأخرتك).() 


بكاؤه ج بعد حجة الوداع 


-١‏ عن ابن عباس قال: «لما رجعنا من حجة الوداع جلسنا 
مع رسول الله ٤‏ في مسجده فقال أتدرون ما أقول لكم؟ قالوا 
الله ورسوله أعلم» قال اعلموا أن الله عز وجل منَّ على هل الدين 
إذ هداهم بي وأنا أمن على أهل الدين إذ أهديهم بعلي بن أبي طالب 
ابن عمي وأبي ذريتيء آلا ومن اهتدى بهم نجا ومن تخلف عنهم 
ضل وغوىء أيها الناس الله الله في عترتي وأهل بيتي فإن فاطمة 
بضعة مني وولديها عضداي وأنا وبعلها كالضوءء اللهم ارحم من 


رحمهم ولا تغفر لمن ظلمهم ثم دمعت عيناه وقال كأني أنظر 
الحال».00 


بكاؤه 4 إذا دعا عند احمرار الشمس 


0 - عن سلام , بن أبي عمرةء عن أي جعفر بإ قال: : کان 
يحول امسا ذا اريت ال قال لفاك E E‏ 


دموعا تم قال: : مى ظ لمي مُستَجبرا بِعَفْوكَ وَأَمْمَتْ دنوب 
وه 


مُسْتَجِيرَةً فرت وَأَمْسَى خَوْفي مُسْتجيراً بأمُنككء وَأَمْسَى ذل 
0 7 حرا 00م 00007 ا 5 


0 سس 


الاي لان مستجيراً قى ا كم نينيع عَافيتَكَ 


بكاؤه 5 في يوم عرفة 


۳- عن القداح عن جعفر عن أبيه ليه قال: «دعا 
النبي 45 يوم عرفة حين غابت الشمس فكان آخر كلامه هذا 


الدعاء و*ملت عيناه بالبكاء ثم قال: الهم إن أغوذ بك من المَفْرِ 
0 ه > + 2 عو ا ال 3o‏ م o ET‏ 2 


ے 
ه 


E ل ا ا‎ OR 
مستجيرا بعزك واصبح وجهى الفانى مستجيرا بوّجهك البّاقى يا‎ 
00 00 7 2ه‎ 2 0 TT اهم‎ 
a 2 168 م 9 س‎ o ۹ ر0 ع ا ی کے‎ 


بكاؤه ب عند قراءة ابن مسعود القرآن 


٤-«قال‏ رسول الله ا لابن مسعود اقرأ على قال ففتحت 
ال ل E‏ اليد 
جا بك عر هله هيدا رآيت عيناه تذرفان من الدمع » فقال 
لي حسبك الآن وقال ٤‏ اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 


ولانت عليه جلودكم فإذا اختلفتم فلستم تقرأونه»).(0 
بكاؤه يَبْ حينما ساله عمر عن الوصي من بعده 


كن جار رين ال ا إن كير عن ا 
حجته في خلافته فسمعته يقول: اللهم قد تعلم جيئتي لبيتك 


انقضى الحح وانصرف إلى المدينة تعمدت إلى الخلوة فرأيته على 
راحلته وحده فقلت له يا أمير المؤمنين بالذي هو إليك أقرب من 
00 2 
شئت» فقلت له سمعتك يوم كذا وكذا فكأني ألقمته حجراء فقلت 
له لا تغضب فو الذى أنقذنى من الجهالة وأدخلنى فى هداية 
الإسلام ما أردت بسؤالي إلا وجه لمر لال 
ضحك وقال يا حارثة دخلت على رسول الله به وقد اشتد وجعه 
فأحببت الخلوة معه وكان عنده على بن أنى طالب والفضل بن 
وعلى عا لا فبينت لرسول الله ما أردت» فالتفت إلى وقال يا عمر 
جئت لتسألني إلى من يصير هذا الأمر من بعدي؟ فقلت صدقت يا 
يدون ا ال ا صن ودبي يي وخليفتي من بعدي فقلت 
0 0 0 05 
أطاعه فقد أطاعنى ومن عصاه فقد عصانى ومن عصانی فقد عصى 
الله ومن تقدم عليه فقد كذب بنبوتې» ثم أدناه فقبل بين عينيه ثم 
أخذه فضمه إلى صدره» ثم قال وليك الله» ناصرك اللهء والى الله من 
والاك وعادى من عاداك» وأنت وصيي وخليفتي في أمتى وعلا 
بكاؤه وانہملت عيناه بالدموع حتى سالت على خديه وخد على 
بن آي طالب ابا على خده. فو الذي من على بالإسلام لقد تمنيت 


تلك الساعة أن أكون مكان علي ثم التفت إلى وقال يا عمر إذا 
نكث الناكثون وقسط القاسطون ومرق المارقون قام هذا مقامي 
حتى يفتح الله عليه بخير وهو خير الفاتحين» قال حارثة فتعاظمني 
ذلك وقلت ويحك يا عمر فكيف تقدمتموه وقد سمعت ذلك من 
رسول الله 5 ؟ فقال يا حارثة بأمر كان فقلت له من الله أم من 
رسوله ٤‏ آم من على اا ؟ فقال لا بل الملك عقيم والحق لعلي بن 
أنى طالب».(0 


بكاؤه ييه لبكاء الحسنين يه من الجوع 


ان ع ن عا اا اکن ر ون ا ا 
ادر سل EEE E‏ 
لو ا ل TE‏ 
ا لجوع »فخرج حتى دخل على فاطمة نل فقال يا فاطمة أين 
ابناي؟ فقالت يا رسول الله خرجا من الجوع وما يبكيان فخرج 
النبى ب فى طلبهما فرأى أبا الدرداء فقاليا عويمر هل رأيت ابنى؟ 


قال نعم يا رسول الله هما نائمان في ظل حائط بني جدعان» فانطلق 
النبي فضمهما وما يبكيان وهو يسح الدموع عنهماء فقال له أبو 
الدرداء دعنى احملهماء فقال يا أبا الدرداء دعنى أمسح الدموع 
عنهما فو الذي بعثنى بالحق نبيا لو قطر قطرة في الأرض لبقيت 
المجاعة في أمتي إلى يوم القيامة» ثم حملهما وما يبكيان وهو يبكي, 
فجاء جبرئيل فقال السلام عليك يا محمد» رب العزة جل جلاله 
يقرئك السلام ويقول ما هذا الجزع ؟ فقال النبي ٤‏ يا جبرئيل ما 
أبكى جزعا بل أبكى من ذل الدنياء فقال جبرئيل إن الله تعالى يقول 
أيسرك أن أحول لك أحدا ذهبا ولا ينقص لك مما عندي شيء؟ قال 
الل قال لآرة شال الأق الله قحال ار ع اا أحيما انا حول 
للكافر أ كملهاء فقال جبرئيل الايا محمد ادع بالجفنة المنكوسة 
التي في ناحية البيت» قال فدعا بها فلما حملت فإذا فيها ثريد ولحم 
كثير» فقال كل يا محمد وأطعم ابنيك وأهل بيتكء قال فأ كلوا 
النبي كا والذي بعثنى بالحق لو سكت لتداوها فقراء أمتي إلى يوم 
القيامة»).() 


3 


بكاؤه ٥٤‏ وهو يذكر فضائل على ا 
اك عدن حصي ا ا ار لل شل كن بيك ددن 
آبائه 2 قال: «خرج رسول الله 5 وعليه خميصة قد اشتمل بها 
فقيل يا رسول الله من كساك هذه الخميصة؟ فقال كسانى حبيبى 
وصفيي وخاصتي وخالصتيء والمؤدي عنى ووصيي ووارڻي وأخي, 
وأول المؤمنين إسلاما وأخلصهم إيماناء وأسمح الان كفا سين 
الناس بعديء قائد الغر المحجلين» إمام آهل الأرض على بن أي 
طالبء فلم يزل يبكي حتى ابتل الحصى من دموعه شوقا إليه).() 


بكاؤه عا وهو يدعو الله فى بيت ام ا 


ا سن عي الله ون سان كين ی سيك ااا کال « کان 
رسول الله َل في بيت أم سلمة في ليلتها ففقدته من الفراش 
فدخلها فى ذلك ما يدخل النساءء فقامت تطلبه فى جوانب البيت 


حتى انتهت اليه وهو في جانب من البيت قائم رافع يديه يبي 
وهو يقول: اللهم لا تنزع مني صالح ما أعطيتني أبداء اللهم لا 
تشمت بي عدوا ولا حاسدا آبداء اللهم ولا تردني في سوء استنقذتني 
منه أبداء اللهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. قال فانصرفت 
أم سلمة تبكي حتى انصرف رسول الله ٤‏ لبكائها فقال لما ما 
ببكيك يا أم سلمة؟ فقالت بأبي أنت و أمي يا رسول الله ولر لا 
أبكي وأنت بالمكان الذي أنت به من الله قد غفر الله لك ما تقدم 
عن ا وما تاكن کا إن الا يشمت يلك عدوا اداه وان لاد 
في سوء استنقذك منه أبداء وآن لا ينزع منك صالحا أعطاك أبداء 
وأن لاايكلك إلى نفسك طرفة عين أبداء فقاليا آم سلمة وما 
يؤمنني وإنما وکل الله يونس بن متى إلى نفسه طرفة عين وكان منه 
ما کان).() 

#تعليق: قد تقدم أن عقيدتنا في الأنبياء 86 أنهم معصومون من الذنوب 
والأخطاء والسهو ونحو ذلكء بل ومن ترك الأولى أيضاء فلا تغفل. 


بكاؤه ع وهو يتلو سورة القدر 


9- عن القاسم بن يحيى» عن بعض أصحابناء عن أي عبد 
الله ا قال: ١‏ كان على بن أي طالب ا كرا ما بقول: التقينا عند 
رسول الله ب والتيمي وصاحبه:) وهو يقول نا أَنْرَلنَاهُ في ليك 
آلقَذر ويتخشع ویبک» فيقولان ما أشد رقتك بهذه السورة! 
فيقول ما إنما رققت لما رأت عيناي ووعاه قلبى ولما رأى قلب هذا 
من بعدي - يعنى علیا ا - فيقولان أرأيت وما الذي يرى؟ فيتلو 
هذا الحرف تَتَزّلَ آمَلائِكَةُ وَآلرُوحٌ فيها بإِذْنِ رم مِنْ کل أَمْرِ 
* سام ِي شی تطع الجر قال ثم يقول هل بقي شيء بعد 
قوله تبارك وتعالى کل أَمْرِ4؟ فيقولان لاء فيقول هل تعلمان من 
المنزول إليه بذلك؟ فيقولان لا والله يا رسول الله فيقول نعم» فهل 
تكون ليلة القدر من بعدي؟ فيقولان نعم» قال فهل تنزل الأمر 
فيها؟ فيقولان نعم» فيقول إلى من؟ فيقولان لا ندريء فيأخذ برأسي 


فيقول إن لر تدريا هو هذا من بعدی» قال فان كانا يفرقان تلك 
الاباك بعك ول اله من ةا ا ال 


بكاؤه ا لما تكلم طا ا 
ET‏ 


٤٠‏ عن إبراهيم عن أبيه عن آي ذر الغفاري قال: «والله 
الذي لا إله إلا هو مامات أبو طالب حتى أسلم بلسان الحبشة 
وقال لرسول الله ٤‏ أتفقه الحبشة؟ قال يا عم إن الله علمني جميع 
الكلام» قال با محمد «اسدن لمصافا قاطالاها» يعني اميد علصا لا 
إله إلا اللهء فبكى رسول الله ك وقال إن الله أقر عينى بأنى 
طالی»).) 


٠ 


بكاؤه ٠٤‏ عند ذكر فضل يوم الجمعة 


"١‏ عن أمير المؤمنين على ب قال: «كنا مع رسول الله د إذ 
جاء رجل فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن يوم الأحد 
كيف سمي يوم الأحد؟ فقال لأنه أحد يوم خلق الله الدنيا وهو 
أول يوم خلقه اللهء فقال بأني نت وأمي يا رسول الله أخبرني عن 
يوم الإثنين كيف سمي يوم الإثنين؟ قال لأنه ثاني يوم خاق الله 
الدنيا وهو يوم ولدت فيه ويوم نزلت فيه النبوة وأخبرني حبيبي 
أنه يوم أقبض فيه» فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أخبرني عن 
يوم الثلاثاء» فقال هو ثالث يوم خلق الله من الدنيا وهو يوم تاب 
اله فيه على آدم ورضي عنه واجتباه وهداه» فقال بابي أنت وأمي يا 
رسول الله أخبرني عن يوم الأربعاءء فقال هو رابع يوم خلق الله 
من الدنيا وهو يوم نحس مستمر فيه خاق الله الريح الصرصرء 
قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أخبرني عن يوم الخميس» 
فقال ٠‏ هو خامس يوم خاق الله من الدنيا ليله أنيس ونهاره 
جليس وفيه رفع ال ان لك و فال نان لفت وأمي با 


رسول الله أخبرني عن يوم الجمعة» فبكى رسول الله 4 وقال سألتني 
عن يوم الجمعة؟ فقال نعم» فقال رسول الله #4 تسميه الملائكة في 
السماء يوم المزيدء يوم الجمعة يوم خلق الله فيه آدم اء يوم 
الجمعة يوم نفخ الله في آدم الروح »يوم الجمعة يوم أسكن الله آدم 
فيه الجنة» يوم الجمعة يوم أسجد الله ملائكته لآدم» يوم الجمعة 
يوم جمع الله فيه لآدم حواءء يوم الجمعة يوم قال الله للنار كوني 
بردا و سلاما على إبراهيم» يوم الجمعة يوم استجيب فيه دعاء 
يعقوب اء يوم الجمعة يوم غفر الله فيه ذنب آدم» يوم الجمعة 
بوم كشف الله فيه البلاء عن أيوب» يوم الجمعة يوم فدى الله فيه 
إسماعيل بذبح عظيم» يوم الجمعة يوم خاق الله فيه السماوات 
والأرض وما بينهماء يوم الجمعة يوم يتخوف فيه الهول وشدة 
القيامة والفزع الأكير).() 


بکاؤه ا E‏ قدم ا مسعو د الرجال 
على الإمام علي ي 


-٣۲‏ عن محمد بن جابرء عن ابن مسعود قال: «قال لي رسول 
الله ب لما رجع من حجة الوداع يا ابن مسعود قد قرب الأجل 
ونعيت إلي نفسى فمن لك بعدي؟ فأقبلت أعد عليه رجلا رجلا 
فبى ثم قال ثكلتك الوا کل فأين أنت عن علي بن أبي طالب لِرٌ 
تقدمه على الخلق أجمعين» يا ابن مسعود إنه إذا كان يوم القيامة 
رفعت لمذه الأمة أعلام او الأعلام لوائي الأعظم مع على بن أي 
طالب والناس أجمعين تحت لوائٌ ينادي مناد هذا الفضل يا ابن آي 
طالب» ثم. نزل كتاب الله عن. أصحاب رسول الله 4 وحسبوا ألا 
تكون فتنة فعموا وصموا أي لا يكون اختبار ولا يمتحنهم الله 
بأمير المؤمنين فعموا وصموا حيث كان رسول الله بين أظهرهم ثم 


عموا وصموا حين قبض رسول الله ٤‏ وأقام أمير المؤمنين عليهم 
فعموا وصموافيه حتى الساعة».() 


بكاؤه ا على آهل E‏ 


مق ادق هيا قال 0 اشع ل مرضه الذي 
مات فيه ضم الحسين ٤ا‏ إلى صدره يسيل من عرقه عليه وهو يجود 
بنفسه ويقول ما لي وليزيد لا بارك الله فيه» اللهم العن يزيد ثم 
غشي عليه طويلا وأفاق وجعل يقبّل الحسين وعيناه تذرفان ويقول 
أما إن لي ولقاتلك مقاما بين يدي الله عز وجل).() 


4 عن على ا قال: ا ا د 
مرضه الذي قبض فيه في كل يوم وفي كل ليلة فيقول السلام عليك 
إن ربك يقرئك السلام فيقول كيف تجدك وهو أعلم بك ولكنه 
أراد أن يزيدك كرامة وشرفا إلى ما أعطاك على الخلق وأراد أن 


يكون عيادة المريض سنة في أمتك فيقول له النبى َة إن كان 
وجعايا جبرئيل أجدني وجعاء فقال له جبرئيل ٤‏ : اعلم يا محمد 
إن الله لر يشدد عليك وما من أحد من خلقه أكرم عليه منك 
ولكنه أحب أن يسمع صوتك ودعاءك حتى تلقاه مستوجبا 
للدرجة والثواب الذي أعد لك والكرامة والفضيلة على الخلق, 
وإن قال له النبى 4 أجدنى مريحا في عافية» قال له فا مد الله على 
ذلك فإنه يحب أن تحمده وتشكره ليزيدك إلى ما أعطاك خيرا فإنه 
بحب أن يحمد ويزيد من شكرء قال وإنه نزل عليه في الوقت 
الذي كان ينزل فيه فعرفنا حسه»ء فقال على يا ا فيخرج دن كان 
في البيت غيريء» فقال له جبرئيل 2 يا محمد إن ربك يقرئك السلام 
ويسألك وهو أعلم بك كيف تجدك؟ فقال له النبي > يَدْةُ أجدنى 
مناء قال اله کیل يا كمد امقر تن الله رتنا اراد أن داك عا 
ما أعد لك من الكرامة» قال له النبي ج با مالك الوك امعان 
على فأذنت له فدخل واستنظرته يئك فقال له یا محمد إن ربك 
لباك مان فا مانن لاك رلور سر لمحن لب الك رو سن ال 
أحد بعدككء فقال النبي ٥٤‏ لا تبرح يا جبرئيل حتى يعود ثم أذن 
للنساء فدخلن عليه فقال لابنته ادنی منى يا فاطمة فأ كبت عليه 
فناجاها فرفعت رأسها وعيناها تهملان دموعاء فقال لما ادنی مى 
فدنت منه فأكبت عليه فناجاها فرفعت رأسها وهى تضحكء 


فتعجبنا لما رأينا فسألناها فأخيرتنا أنه نعى إليها نفسه فبكتء فقال 
يا بنية لا تجزعي فإني سألت ربي أن يجعلك اول هل بيتي لحاقا بي 
فأخبرني أنه قد استجاب لي فضحكت» قال ثم دعا 
وعيناه تهملان).() 


بكاؤه يي فى اللحظة الأخيرة من عمره المباركم 


- عن سليم بن قيس قال: «(سمعت سلمان الفارسي يقول: 
كنت جالسا بين يدي رسول الله ٤‏ فى مرضه الذي قبض فيه. 
فدخلت فاطمة غل . فلما رأت ما برسول الله ب من الضعف 
NE‏ دمو هه مال قن كا فشان ررس ول 
الله ب : يا بنية» ما يبكيك؟ قالت: يا رسول الله» أخشى على نفسى 
وولدي الضيعة من بعدك. فقال رسول الله 5 - واغرورقت عيناه 
بالدموع -:يا فاطمة» أوما علمت إنا آهل بيت اختار الله لنا 


الآخرة على الدنياء وإنه حتم الفناء على جميع خلقه وان الله تبارك 
وتعالى اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختارني منهم فجعلني نبياء ثم 
اطلع إلى الأرض ثانية فاختار بعلك وأمرني أن أزوجك إياه» وأن 
أتخذه أخا ووزيرا ووصيا وأن أجعله خليفتي في أمتي. فأبوك خير 
أنبياء الله ورسله» وبعلك خير الأوصياء والوزراء» ونت أول من 
يلحقني من أهلي. ثم اطلع إلى الأرض اطلاعة ثالثة فاختارك وأحد 
عقر ر امن وناك رولك کے ماك ملف فاقت يانه فاه د 
الجنة وابناك الحسن والحسين سيدا شباب آهل الجنةء وآنا وأخى 
والأحد عشر إماما أوصيائٌ إلى يوم القيامة. كلهم هادون 
مهديون. أول الأوصياء بعد آخي» الحسن ثم الحسين» ثم تسعة من 
ولد الحسين في منزل واحد في الجنة. وليس منزل أقرب إلى الله من 
منزلي ثم منزل إبراهيم وآل إبراهيم. أما تعلمين - يا بنية - أن من 
كرامة الله إياك أن زوجك خير أمتي وخير آهل بيتي» أقدمهم 
سلما وأعظمهم حالما وأكثرهم علما وأكرمهم نفسا وأصدقهم 
لسانا وأشجعهم قلبا وأجودهم كفا وأزهدهم في الدنيا وأشدهم 
اجتهادا. فاستبشرت فاطمة كلل ما قال لما رسول الله کا وفرحت. 
ثم قال لما رسول الله 5 : إن لعلي بن أي طالب ثمانية أضراس 
ثواقب نوافذ» ومناقب ليست لأحد من الناس: إيمانه بالله وبرسوله 
قبل كل أحد ولر يسبقه إلى ذلك أحد من أمتي» وعلمه بكتاب الله 


وسنتي وليس أحد من آمتي يعلم جميع علمي غير بعلكء لآن الله 
علمني علما لا يعلمه غيري وغيره» ولريعلم ملائكته ورسله و اغا 
علمه إياي وأمرن الله أن أعلمه عليا ففعلت ذلك. فليس أحد من 
أمتي يعلم جميع علمي وفهمي وفقهي كله غيره. وإنك - يا بنية - 
زوجته» وإن ابنيه سبطاي الحسن والحسين وما سبطا أمتى. 
وأمره بالمعروف ونمهيه عن المنكرء وإن الله جل ثناؤه علمه 
aS‏ وارنيف ذا اضل ميف امملان الله سبع 
خصال لر يعطها أحدا من الأولين ولا أحدا من الآخرين غيرنا: أنا 
سيد الأنبياء والمرسلين 0 ووصيى خير الوصيين» ووزيري 
بعدي خير الوزراءء وشهيدنا خير الشهداء أعني حمزة عمي. 
ا رل ال سيد الد ال امت قال الى فال 
ا 2 ل ا ل 
وجعفر بن آبي طالب ذو الحجرتين وذو الجناحين المضرجين يطير 
هما مع الملائكة في الجنة. وابناك الحسن والحسين سبطا آمتي 
وسيدا شباب أهل الحنة. ومنا - والذي نفسى بيده - مهدي هذه 
الآمة الذي يملا الله به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما 
وجورا. قالت فاطمة 8# : يا رسول اللهء فأي هؤلاء الذين سميت 
ل كال ررس ل لله 4 : أخي على أفضل أمتي» وحمزة وجعفر 
هذان أفضل أمتى بعد على وبعدك وبعد ابنى وسبطى الحسن 


SES E a 
الله ب بيده إلى االحسين اللا - منهم المهدي. والذي قبله أفضل منه.‎ 
الأول خير من الآخر لأنه إمامه والآخر وصي الأول. إنا آهل بیت‎ 
اختار الله لنا الآخرة على الدنيا. ثم نظر رسول الله اة إلى فاطمة‎ 
N راك نما ران ات طن ع رن‎ 
حار م وسلم لمن سالمهم. أما إنهم معي في الجنة. ثم‎ 
على علي ا فقال: يا علي, إنك ستلقى بعدي من‎ ٠ أقبل النبي‎ 
فريش شدة: من تظاهرهم عليك وظلمهم لك فإن وجدت أعوانا‎ 
عليهم فجاهدهم وقاتل من خالفك بمن وافقكء فإن ر تجد أعوانا‎ 
فاصبر وكف يدك ولا تلق بيدك إلى التهلكة, فإنك مني بمنزلة‎ 
يي ب انه قال لأخيه موسى‎ 

«إِنَ القَوْمَ اسْتضْعَفُون وَكَادُوا بقتلوتي)).( 


الت 


الحمد لله الذي وفقنا لأن نسلّط الضوء على شيء من سيرة أي 
القاسم َيِه - وروحي له الفداء -» ولتعريف الآخرين بالرحمة 
المهداة إلى العالمين» التى شوهت صورتها من قبل المخالفين وأعداء 
الإسلام. وله مدن اله حر وجل ال ا 9 


ع 


2 لاه 


ونستغفر الله جلا وعلا من أي قصور أو تقصير» سائلينه 
I O A EG CEE TT‏ 00 0 
#سبْحَانَ رَبك رب العزة عما يصفون # وسلام على المرسلين * 
وا جمد لله رب العَالينَ). 


4 


في a‏ 
.هذا الكتاب الذي e‏ يلق 


E 1 


لالم لا ١‏ اا 


